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مع الأجاتب 

العلاقات التارجية , 

ف الجر بة والتطبيق 

أقوال المفكرين الإسلاميين 


تمأ عه , 


الصفحة 
8 
١‏ 
8 ؟ 
١ 8‏ 
با 


ار بيب 


عضيل مرك 


وضحنا ف الصفحات التالية فكرة الددمقراطية كما أنشأها الإسلام 
لآول مرة فى تاريخ العالمى » ودعانا إلى هذا البحث أن الأم الإسلامية ف 
عصرنا تلض وتتقدم » وأنها أحوس ما تكون فى هله المرحلة خخاصة 
إلى احرية والإبمان متفقين ء لآن الخرية يغير إعان حركة آلية سحروانية 
أقرب إلى الفوضيى وافياج منها إلى اللتهد الصالمح والعمل المسدد إلى 
غايته » فن الخير أن تذكر الأمم الإسلامية على الدوام أن الخرية 
عندها يمان صادق » وإيستغاية الأمرفيها أنبا ملحة ونظام مستعار . 

مولن شاء أن يقرأ هذه الصفحات من الوسهة الديئية ء فسيراها 
مطابقة للعقيدة الدينية الحسى فى غير شطط ولا جمود . 

ون شاء أن يقرأها من الوجهة العلمية » فسيرى أن الموضوح كله 
صالح للعرض على مقاييس العلم وموازينه » ولكن على شريطة أن يفهم 
« أولا » ما هى المسألة الى تعرض على العلم حين نتكلى عن الدرعقراطية 
فى الإسلام . 

هل هى شعائر العقيدة وعباداتها ومدلولاتبا فى العقل وف الضحير ؟ 

هل هى الاعتقاد كما أستقر ف فطرة الإنسان ؟ 


1 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


هل هى الم ألى دانت بتطلك العقيدة مثاث من السنين وصدرت 
عنها فى تقدير الأخلاق والعادات » وتقرير الميام والمحظور ؟ 

هل هى الأعمال اللسام الى تمت بباعث تلك العقيدة واولاها ا 
كحمث على هذا اليجه أو للا تمت على وجه من الوجوه ؟ 

هل هى أسلوب الوجدان ق تصور الحقائق الدينية والشعور 
بالغيب المكنون وراء ظواهر هذا الوجود ؟ 

وهنالاك جانب وسلى » يقابل هذا و الخانب الإجابى » ولا بد من 
السؤال عنه كما يسأل عن هذه الأمور 

إذا عرضنا لتقدير ألخحياة اللدينية فى أمة من الم فهل نستخى ن 
النظر إلى الإنسات الغيرد من الاعتقاد الذى نعلا وجذانه من الأمان ؟ 
وهل نستطيع أن نبعد من تقديرنا أنه إنسان و غير طبيعى » فى قلقه 
وارتيابه وسوء ظنه بوجوده » وأن اجماع ملايين من أمثال هذا الإنسان فى 
آمة واحدة يخلق لنا أمة « غير طبيعية » قى شلاها وفوضاها ونقص البواعث 
الى تمسلك بعضها إلى بعض وتربط كلا مها برباط القانون واللداق 
وصوالح العادات ؟ وما هى الظاهرة العلمية الى يقررها العالم إذا قاس 
الأمور كلها ببذا المقياس ووزن الحداث التاريخية والأطوار الإنسانية 
كلها يبهذا الممئان ؟ 

هنا حقيقة شاملة لا انفكاك بخرء من أجراءها عن سائرها : سدقيقة 
حية تتنظم فى أطوائها مثات الملايين من اليشر فق عشرات الثين من 
السئين » وتدحل فيبا يواعث الأخلاق والاجماح واللبوض والتقدم بين 


. 

أولتك الملابين فى ذلك الزمن الطويل . فأى عنصر من هذه العناصر 
محمله العام إلى معمله تتحليله وتعليله ؟ وكيف نحالها جملة ويعللها 
حملة ومخرج منبا جاهلا” بالقوة الشاملة فى هذه الحقيقة الحية ؟ وكيف 
يستطيع أن يزيفها وليس فى جواهر الحقائق العيانية ماهو أثبت مها 
وأعصى على التزييف ؟ 

قلنا فى فصل من هذه الرسالة : إن طربقة الوجدأن ىق غصيل 
الحقائق تنيت تللك الحقائق ولا تبطلها » وإننا تو تأملنا حقائق اسمس 
نفسه لوجدنا لها أسلوباً يخالف تعبير العلماء فى الوصف والتعليل » فنحن 
نسمع كلمات لما وقع فى النفس »والعلم لايعرف من هذه الكلمات إلا 
أمواج الحواء أو الفضاء » ونحن نذدكر اللون الأ-مر وألاون الأزرق وإلاون 
الأخضر وغيرها من الألوان الخالصة أو الممزوجة » ولعلم لا يعرف منها 
زلا ذبذبة شعاع ء ثم لا يعرف ما هى هذه الذيذبة وأين يكون مجراها 
من الأثير أو الفغاء على التحقيق . 

تأسلوب امس كأسلوب الوجدات إذا أراد العلم أن يحكم على أسلوب 
الدلالة فى !خالتين » فليست صور الوجذان بأطلة لآن العلر لا يصفها 
بوصفها ء وليست ألوان النظر ياطلة لآنا وصفها فى العم الطبيعى غير 
وصفها فى الأحداق والرؤٌ وس . 

فإذا أدعى مداع أنه ينظر بعين العلم ولم ينظر إلى عقائد الوجدان 
فى النفوس وف الأم وق أطوار التاريخ كما ينبغى لما أن تنظر » وكما 
هى ف الواقع -حقيقة -حبة شاملة نامية متطورة » فهو مضلل ىق نظره 


هه 
ودعوأه » ومثله فى ضلاله وادعائه مثل من يحكم على الكائن الى بعضو 
ينتزعه منه ويفصله من سائر أجزائه ثم يقول : هذه هى ألفيأة . 

من شاء أن يقرأ هذه الصفحات من الوجهة الدينية فهى مائلة 
أمامه بأسائيدها ومراجعها كما أسلفنا فى غير شطط ولا حمود . 

ومن شاء أن يقرأها من الوجهة العلمية فليعرف وأولا » ما هى اليجهة 
العلمية فى النظر إلى واقع حى لا ينحصر فى مجموعة من الشعائر والعقائد 
ولا فى عدد من الناس ولا ق زمن ممدود ولا فى أحوال متطورة ولا ى 
ظواهر علنية ولا فى يواطن شحفية » يل يشمل هذ! كله » ولا بد لأوزت 
الصحيح من وبع هذا كله في المزات . 

. ولا بد مع هذا من النظر إلى الناحية السلبية هذه المسألة » 

ونعبى يبا حالة الإنسان فرداً وهو مجرد من الإعان بما يعمر وجذاته » 
وحالة الإنسان مجتمعاً مع الملايين من أمثاله وهم مجردون من الإيمان ما 
يعمر وجدالهم ء ثم حك العلم الذى مخلص إليه حين يدرس الحقيقة 
محملها من -جانب الإثيات وجانب الإنكار . 

فإذا كان العالم عالماً حقنًا فهو خليق أن يحكم فى المسألة 
قبل حكم الدين ء فيقول له العأم إن الحقائق الكبرى من هذأ 0 
لايثببا ألبيق ولا تنفميا معادلة سحسابية ؛ ولا تقطع فيبأ بالرأى مادة وأحدة 
من مواد العلوم + ومبى ظفرت الآمة بزيعانها وأبعشت معه فى سحياتها وق 
جهادها وق الخحاضر من أععاها والمنظور من آمالها فليست المسألة هنا 
مسألة هينة يقررها عالم ويلحضبا عالم » وتتغير تبعاً لذاك » ولكنها 


1 
هى هى باعث الحياة الإنسانية العامة ء وشأنها شأن اطيأة فى خصوصما 
وهمومها : قوة نرأها بظواهرها ولا مناص لنا هن الوقوف أمام شفاياها 
موقف الخشوع والمهابة ء وووقف التدبر والأناة , 

ببذه النظرة العلمية يتلاق رجل العلم ورجل الدين © ويستطيع 
الباحث قى الدعقراطية الإسلامية أن عغسب حسابا بضميره وعقله ع 
وألا يعدو الواقع. حين يضع يديه على الأسباب ونتائجها فيقول إن شاء : 
هذا هو العيان + ويقول إن شاء : هذا هو الوجدان . 


الد عقراطية . ما هى ؟ 


يدعونا هذا البحث إلى تعريف الديمةراطية الى نشأت قبل الدعوة 
الاسلامية » 'كى لتيين هأ جاع يه الإسلام من هذ! النظام غير مسيوق 
إليه ء ونتبين بالمقايلة بين النظام القديم والنظام اللمديك. ما فييما من 
مواضع الاتفاق ومواضم الاختلاف . 

فكيف كانت الديمراطية قبل الإسلام ؟ وما هى ؟ وما عدلوفا عن 
لفظها ومعناها ؟ 

إنبا كما هو معلوم كلمة مركية من كلمتين باللغة اليونانية معناهما 
حكم الشعب ؛ .فاذا نفهم من حك الشعب أو من اللتكومة الشعبية ؟ 
هل هى الحكومة الى يتولاها الشعب ينفسه ؟ هل هى الدكودة الى يرتضيها 
الشعب ويطمكن [ايها ؟ 

من تجارب الحكومات الى معيت ياسم الممكومات الديمقراطية 
فى بلاد اليوئان والرومان يبدو لنا أن الحكيمة الى يتولاها الشعب بنفسه 
لم توجد قط ولا يمكن أن توجد؛ ولو كان الشعبي قليل العدده كا كان 
فى المدن اليونانية » ويجوز لنا أن نعتبر أن التسمية هنا تسمية سلبية 
درأد ببا أن لمكم الدمقراطى غير حك الفرد المطلق وغير حكم الأشراف 


1 
وغير .حك الكهان وغير حكم القادة العسكريين ؛ وما عدا ذلك من ضروب 
الحكي الى ليس للشعب فيها نصيب . 

فإذا قيل : 0 لمكم الدرعقراطى » فوم »نه فى ذلات الزون أنه 
لايستيف به فرد واسحد ولا طبقة واحدة + وأنه غير ضروب !| 
الأوتوقراطية والأرستةراطية والتيوقراطية والأوليجاركية والعسكرية وها إليها > 
فيجوز من م أن تكون التسمية كا قلنا قسمية سلبية على هذا الاعتبار . 

وإذا قلنا إن الحكيمة الشعبية هى الحكومة الى برتضيها الشعب 
ويطمئن إليها فقد يكون هذا التعريف يسا من بعض الوجوه ناقصاً 
من علدة وجوه . 

فقد ارتضت شعوب الأقدمين أحكام المستيدين واطمأنت إليبا ؛ 
وقد كان بعض المستيدين معبودين مخوهم الرعايا حقوق الآرباب وخسبون 
ظلمهم حقنًا لهم لا محل للاعتراض عليه » وعلى هذا الممنى يمكن أن 
يقال إن الأثم لم تعروف نوعاً من ا هكم غير الدكي الديهقراطى منذ وجدت 
بينها الدول وقام يأمرها أصعاب السلطان ء فن سم هم بالسلطان المطلق 
مضع لأمرهم وصبر على بلاثهم » أو كان شأنه فى الاعتراض والانتقاض 
كشأن المذئيين الممعاقبين فى أفضل الحكيمات »> يثقمون ويغضبون 
كما ينقم الناس ويغضبون من العقاب والعذاب » ولكهم لا يجدون 
فم نصيراً على الشكوى ولايستذكرون مصابهم فضلاعن إنكار الأحرين 
لذللك المصاب . 

ليس بالصحيح إذن أن يقال إن الدمقراطية هى حك الشعبي 


١ 
بمعنى أن الشعب يتولى بنفسه شئون -جكومته » وليس بالصحيح كذلك‎ 
» أن الحكومة الديمقراطية هى الحكومة الى يرتضيها الشعب ويطمكن إليها‎ 
فلا بد من صفة أخرى غير هاتين الصفتين 'قييز الدمقراطية من‎ 
الأنظمة اختالفة لها ء ولا بد من الرجوع إلى الواقع لبيان هذه الصفغة الى‎ 

تصدق على الدمقراطية فى عرف الأقدمين . 

بدأ النظام الديمقراطى فى إسبرطة من بلاد اليوئان ولم يبدأ فى أثينا 
موطن الفلاسفة وأصعاب الدراسات الفكرية ء وتقرير هذه اللحقيقة مهم 
جد" للعلم بطبيعة النظام الديمقراطى الذى نشأ فى ذلك الزمن » فهو 
نظام عمل قاتم على ضرورات الواقعم ؛ وليس بالنظام الفكرى إلقام 
على توضيح المبادئ وتمخيص الاراء . 

وكان ايبتداء هذا النظام على يد ليكرغ ومسجععدده 1 ف القرن 
الثامن قبل الميلاد » ويروى أنه ذهب إلى معيد دلق ليستشير الآمة فى 
وضع نظامهء فقال له الوحى إنه محبوب الاثلة » وإنه مأذون بوضع النظام 
الذى ورتضيه » وخلاصة نظامه أن يقوم على الحكم ثلاثون زعما” منهم 
ملكان اثنان لمما سلطان واسع فى أيام الخرب ولايتازان بسلطان كبير 
فى أيام السلى بين سائر الزعماء » و ييجرى انتسخاب الزعماء بطريقة توافق 
ذلك الزمن » فيوضح الكتبة ى مكان مغلق بحيث يستمعون منه إلى 
الأصوات: من وراء الخدران ولا يبصرون شيئاً ف شخخارجها » ويجتمع 
الشعب من حاملى السلاح فى ساحة قريبة إلى ذلك المكان » ثم يتقدم 
المرشحون واحداً واحدآ وكلهم ممن بلغ الستين أو جاوزها » فكدّما 


١م‎ 

تقدم وإحد منهم سمل الكتبة نصيبه من ضجة الآصوات اللخارجية » 
فيذ كرون مثلا” أن الأول ظفر بضجة عالية وأن الثافى ظفر بضجة أعلى 
مها أودونها »ومكذا إلى مباية ا مرشحين وص, لا يعلمون ترتيبهم ولا يسجلون 
عدداً للأأصوات الى نالا كل مهم » لأا مجهولة لديهم لا يفرقون 
بيها بغير اختلاف الضبجة الخارجية فى الارتفاع والقوة وتحفت . 

ومتار الثلائون الأوئون بهذه الطريقة فينظرون ف الشرائم ويشرفون 
على الوظائف » ويعرضوتن القوانين على الشعب قى ساحته الكبرى 
فيقر القوانين أو يرفهما ولا يجوز له أن ينقحها أو يبدل نصوصاً منبا 
بنصوص غيرها » وقد يرفض. الشعب قانوناً ويصر مجلس الثلاثين على 
نفعه فينفل على الرغي من المشيثة الشعبية » ولا يعاد النظر فيه إلا باقراح 
الزعماء , 

وكان ليكرغ هو الذى يشرع الشروط الى يوذ بها وكلاء الشعب 
بعد انتخابه » فكان يلزمهم أن يقسموا بيكهم ثروتهم ولا يزيد أحدهم على 
الأحر بالملاك والمال » ورعا نقموا منه شدته فى هذه الشروط قاروأ 
عليه ورجموه بالحجارة » ولكنه كان يحتمى مهم بالشعب فى هذه الخال 
وقد حماه الشعب مرة لأنه رآه مجروحا يسيل الدم من عينه ويوشك أن 
يعتدى المطاردون له على ححياته . 

أما فى أثينا فقد كانت -حكومة الشعب أمالة فى أيدى أفراد من 
ألا كمين بأمرهم أشهرهم صواوث «ماه85 وبر يسراتس 21 


وكليستتس وعصعطوق1© وبركليس يعاملوط . 


5 
وقد ابتدأت حركة الإصلاح على أيديهم بعد ابتدائها فى إسبرطة 
بأكثر من مائة سنة ع وافتتسها صولون بتشربعاته ودساتيره لاتقاء الفتنة 
وقمع المطامع الى تمادى فيبا أسعاب الأرض وامال » وما زال هذا 
الإصلاح يتسع حبى شمل الزراع وعمال الملاحة على الخصوص »2 
لأن انتصار اليونان على الفرس ف وقعة سلاميس يرجع الفضل الأ كبر 
فيه إلى الملاحين . 
وكان الدستور الأثيى ف أوجه يكل الأمر إلى جماعة فى خسياثة 
عضو منتخب يشترك فى انتخابهم أبناء اليلد الأحرار » وكختار خسون 
من كل قبيلة من القبائل العشر » وكل قبيلة تشتمل على السكان فى 
أماكن شى ولا تنحصر ق سلالة معينة ؛ ولا ف مكان واحد » و جر 
الحكم على التناوب كل خمسين عضرا فى نوبة » ويقع الاختيار على 
قاض من كل قبيلة الفصل فى الخصومات واللحكرم فى الخنايات » وكان 
صولون يرشم الأغنياء . لوظائف القضاء » حماية هذه الوظائف من 
غوأية الرشوة والحاجة . أما القواد العسكريون فلا ينتسخبون بل يختارون 
برأى وكيل الشعب الحاكم بأمره » وكذلك من يناط بهم النظر فى 
السياسة اللحارجية . 
وقد كأن أرسطو لا يرضى عن هذا النوع من الدعقراطية وحسبه 
انحداراً من حكم الكثرة إلى حكم الواحد » وكان أستاذه أفلاطون من 
قبله يرى أن نظام الوكيل المفوض خخعطوة بين الملكية المطلقة وحكومة 
الأشراف ثم الحكوبة الشعبية » فعدل عن رأيه هذا بعد مراقبته للتجارب 


با 
السابقة واللاحقة » واعتقد أن الوكيل المفوض تتيمجة لازمة لغلبة الدماء 
والمهلاء » ومن هنا امتزجت الكلمة بمعناها السبى“" وأصبحت عرادفة 
للطاغية كما نفهمها فى الاصطلاح الحديث . 

من هذه الخلاصة السريعة ذرى أن الديمقراطية كانت فى اليونان 
القديعة من قبيل الإجراءات أو التدبيرات السياسية الى تت ببا الفتنة 
ويستفاد يها من -جهود العامة فى أوقات الحرب على اللخصوص» ولم تكن 
هذه الدعقراطية مذهباً قائماً على الحقوق الإنسانية أو منظوراً فيه إلى 
حالة غير حاألة الحكيمة الوطنية » فهى على الخملة إجراء «فيد وتذبير 
لا ممحيد عنه لاستقرار الأمن فى الدولة » وعلى هذا التقدير نظر إليه 
المؤرخ اليونانى الكبير هيرودوت فال : إن ١‏ الآثينيين كانوا لا فضل لم 
عبى من جاودم 0 الشحاعة أيأم خضوعهم للطلغاة + فا هو إلا أن 
نقضوا عنهم نيرهم حبى تقدموا إلى الرعيل الأول بين الجميع » وتبين 
من هذا أنهم رضوا بالهزعة سحين كانوا مقهورين يعملون لاسيد المسلط 
عليهم » فلما علكوا زمامهم حرص كل ملبم على أن يبذل غاية مأ 
ف وسعه للفسه ) , 

ونم يتغير معبى الديمقراطية هذا ححين تعرض الفلاسفة للكتابة 
فى أتراع الحكومات » فقد كانت التفرقة بين نظام من الأنظمة 
الحكومية ونظام أخحر تفرقة فى النفع والضمان » وكانت المساوأة إلى 
ترددت فق كتب الفلاسفة مساوأة وطنية وليست» عساوأة إنسائية ء 


18 
فقصروها على أبناء اليونان ولم يشركوا فيها الغرياء أحراراً كانوا أو أرقاء » 
وكانت خخلاصة فلسفة أفلاطون الحكومية أن الرعية عثابة القاصرين 
الذين لا يزالون محاجة إلى الأوصياء . ويوز فى حكهم أن يخدعوا 
كما يندع الأطفال بالحكايات والأساطير » وتكلم أرسطو عن المساواة 
فى الخرية بين المواطنين كأنيا غمان لصلاح اللتكم لا شأن له بالتقوق 
الإنسائية الى يستحقها كل إنسان فى كل أمة . 

ومعاوم أن روبة القديمة كانت تتتلمذ على فلاسفة اليونان فى البحوث 
الفكرية ومبا محوث اللكيمة » ولكن هذه أ البحوث لم يكن لها أثر فى 
تقرير نظام الحكومة ء بل كانت كلها لاحقة لأطوار الحكم ولم تكن 
سابقة لا فى وقت من الأوقات . 

وقد استطاع الشعب أن محصل على بعفى الغمانات الى يعتمد 
عليبا ق مرالبعة ذوى السلطان » وأصبيحت موافقة وكلاثه عل الأحكام 
الكبرى لازمة فى بعض التعديلات الى أدخلت على الشريعة الرومانية 
بعد ثورة الشعب غير مرة + ولكيا كانت كلها ضمانات سلبية للمتع 
والوقاية لا افعل والتوجيه » وبق التصرف فى الأموال العامة والسياسة 
الذاتلية والارحية مقصوراً على النبلاء » وربيا ثولاه حا كم مفوضس 
مختاره مجلس الشيوض لوقت محدود ء ولم يزل الكلام على الحق السياسى 
ملحوظا فيه « المواطن الرومائى » دون غيره من البشر » وهو المقصود 
بالكلام على المساواة القائونية بين الناس + وقد تكلم شيشرون بلهجة 


14 
التوكيد عن المساوأة الطبيعية بين الناس ق كتابه الموسوم بالقوانين » 
وقال : « إننا مولودون للعدل وإن سق مستمد من الطبيعة لامن أفكار 
الناس » وإن هذه الحقيقة تتضح أمامك على الأثر سحيث تنظر إلى 
عشرة الناس واختلاط الإنسان بيى نوعه : فا من شىء هومشايه لثبى ء 
ومعادل له 5! يتشابه كل من . . . . ومهما تطلق على الإنسان الواحد 
تعريفاً معيناً له فهو منطبق على جميع البشر » وإنه لبرهان كاف على 
أنه لا فرق فى النوع بين إنسان وإنسات » . 

زلا أن المساواة ى هذا الكلام أشبه بالمساواة فى -حدود التعريفات 
المنطقية والصفات الطبيعية » ولم يستوجب به شيشرون أمرأ غير الرجوع 
بالقوانين إلى الطبيعة وإجراء الأحكام على سان العدل والمساواة » 
وأن يكون هو الضابط للعلاقات بين المواطنين فى كل وطن » وهذه 
نزعة ترددت فى أقوال المشرعين والفقهاء من الرودان لاشتغالم بتأسيس 
قواعد القوانين » وكلهم مجمعون على أن قانون الطبيعة عام بين الإنسان 
والحيوان فغلا عن عميمه بين بنى الإنسان > وق ذلات تقول فائمدة 
المجموعة الى وضعت على عهد جستنيان لتعلم طلاب الفقه : « إن 
قانون الطبيعة هو الذى علمته جمبع الأحياء ولم مختص به بنو الإنسان : 
بل يشركهم فيه كل حى يطير فى الطواء » أو بمشى على الأرض » أو 
يسبح ف الماء » » ثم تقول : « إن قائون رومة وقوانين الأثم تختلف » 
لأن قوانين "كل أمة تحكقها العادات والمأتورات بعضها بخاص بها 
وبعضها مشيرك بيها وبين سائر بى الإنسان ؛ . 


٠ 

وعلى أية حال لم يتقرر قط فى دساتير انجالس الرومانية أن تتساوى 
جميع الطبقات فى حقوق الانتخاب وحقوق الحكم » ولم يتوسعوا فى 
سيق و المواطنة » إلا لتسجدد الحاجة إلى للحند من العامة » فتكررت 
فى روعة أسياب الاعتراف للعامة يببعض المبادئ الدعقراطية » ووصلت 
هذه الحفوق إلى اللدنود الرومان بعد أتساع الدولة واحتياجها إلى اليش 
القاتم كما وصلت فى أثينا إلى الملاحين ونظرائهم بعد قعة سلاميس » 
وظل الحيش الرومانى عاملا” قويئًا » ف إقامة العراهل والأمراء » قبلغ 
بالسيطرة الفعلية مالم يبلغه يميادئ؛ الدساتير . 

ونحن نقرر هذه الحقيقة عن أسباب الحقوق الدرمقراطية عند 
الرومات واليونان لأننا أردنا الكلام عنى النظام الديمقراطى الذى نش قبل 
الدعوة الإسلامية » ولكنئا فى حل من أن نستطرد مع الزمن إلى أحدث 
العصور ء فنقر رأيضيا أنهذه الأسباب هى بعونها أسباب اللحقوق ألد عقراطية 
بين أحدث الأم وأشدها إ بمانا بالحكومة النيابية » فعمال المدن الإنجليزية 
لم يخولوا حق الانتسخاب فى سنة 1859 إلا لأنهم أصبحوا قوة لازمة 
للدولة فى المصانم ٠‏ ولم يظفر عمال الريف يعمثل هذا اللق إلا بعد 
ذلك بهانى عشرة سنة » لآن خطرهم أهون من ختطر عمال الصناعة فى 
العواصم ؛ ولثل هذه الأسباب شعولت المرأة حق الانتخابات بعد امورب 
العالمية الأول» لأنها اشتغلت بأعمال المصانع أثناء غياب ابخند فى ميادين 
القتال . 


شن الو| ضح إذت أن الدمقراطية قدعها وسحاد يميا ُ تقم عل للق 


١؟‏ 
الإنسانى المعترف به لكل إنسان ء وأنبا كانت إلى الضرورة العملية 
أقرب مها إلى المبادئ الفكرية والأصول الخلقية » وأنبها لم نكن ى 
الآمم القديمة تعبى حكر الشعب بمعبى مباشرة الحكر أو إنابة أحد من 
الشعب نفسه لولاية الآمور العامة » ولكنها كانت سلبية يفهم منها أن 
لحك لا ينحصر ف يد فرد ولا فى يد طبقة واحدة » ولا يفهم منها أن 
ألْشَعب متغرد بالسلطان أو غالب عليه . 
هذه الديمقراطية الى تغرضها الضرروة يتساوى فيبا فضل التشريع 
وفضل الطبيعة » فلا فضل لأحد فى حرية الطائر أو محرية البدوى 
الذى ينطلق بين مراعى الصححراء » ويعتمد على «ق لم يأخمله من دستور 
ولا من إنسان » ولا فضل كذلك التشريم الذى يعطى نحقًا كذلاك الحق 
ضرورة عليها الواقع قبل أن عليها دستور أو صاحب سياسة ء فكل 
هولاء قد أعذوا ما لم يعطه ألحد ولا يستطيع أحد أن يمنعه » ويس هذا 
هو المقصود حون نيبحث عن الفضل فق تقرير الحقرق وإقامة الدساتير . 


الد عقراطية فى الأديان الكتابية 


من تمام البحث فى تطور الديمقراطية قبل الإسلام أن نلم بسوابقها 
فى الأديان الكتابية الى ظهرت قبل الدعوة الإسلامية » وهى الموسوية 
والمسيحية » وإحداهما فقط ‏ أى الموسوية ‏ هى الى شرعت نظاماً 
كما جاء ف العهد القديم » أما المسيحية فلم تعرض للحكم والتشريع 
لأنبا قامت ف بلاد تذددين بالحكم السياسى للدولة الرومائية وتدين بالمحكم 
الديبى طيكل إسراثيل . 
تلق موسى عليه السلام أحكام الشريعة وأبلغها إلى جميع إسرائيل 
فى سيناء » وقال لط إنه تلبى الأحكام وبحده لهم شعافوا من النار الى 
رأوها على الحبل » فتقدم إليها وأقفاً بين الرب وبينهم وتكارم إليه الرب وجها 
لوجه وكتب الأحكام على لوحين من حجر وأعطاها إياه . 


وقد أمرهم موبى أن يتخذوا م كهاناً من قبيلته وه قبيئة اللاويين ؛) 
وقال هم : إن الرب « أفرز سبط لاوى ليحملوا تابوت عهد الرب ولكى 
يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه » كما جاء فى الإسصصاح العاشر 
من سفر التثنية . 

وأمرهم “كذلك أن يتخذوا لم قضاة وعرفاء ء وقال يمخاطب إسراثيل 

نين 


كفا 
ولا تحرف القضاء ولا تنظر إلى الوجوه ولا تأخذ رشوة » لأن الرشوة 
تعمى أعين الحكاء وتعوّج كلام الصديقين 1376 . 
قال مخاطب إسرائيل : «إذ عسر عليك أمر القضاء بين دم 
ودم )أو بين دعوى ودعوى )أو بين ضربة وضربة من أدور الخصومات قى 
أبوايبك فقم واصعد إلى المكان الذى يختاره آلرب إلحلك واذهب إلى الكهنة 
اللاويين وإلى القاضى الذى يكون فى تلك الأيام واسأل فيخير ولك بأمر 
القضاء . . . والريجل الذى يعمل يطغيان فلا يسمع لكاهن الواقف هنال 
ليخدم الرب إذلك » أو لاقاضى يقتل فتنزع الشر من إسرائيل :137 . 
وعلم عليه السلام أن قومه سيتشيهون يمن حوفم ويطلبون لم ملكا 
فى يوم من الأيام فأوصام موجهآ شطابه إلى إسرائيل : «متى أنيت 
إلى الأرض الى يعطييك ألرب إغلك وملكنها وسكنت فيها فإن قلت 
اجعل على" ملكا كتجميع الأنم الذين.حولى فإنك تجعل عليك ملكا مختاره 
الرب إغلكث من وسط إخخوتك ‏ . . ولا يحل للك أن تجعل عليك رجلة 
أسجتبيناً يس هو أضماك ع . 
قال : «وعندما مجلس على كرسى ملكته يكتب لنفسه نسخة من 
هذه الشريعة فى كتاب من عند الكهنة اللاويين . . 508), 
وعلى هذا فارق عوسى قومه وعم يدينون للك غير منظور هو 8 يهوأ ] 
ملك إسرائيل » ويرجعون فى إسماع أوامره ونراهيه إلى احبر أو القاضى 


)١(‏ الإماح السادس عشر » سفر التغنية ( ؟ ) الإصماح السابع عشى ؛ سقر التثثية, 
0 الإعماح السابع عشر ع صفر النتنية , 


1 
الذى يتلى الوحى من عرش الإله » وظلوا كذلك إلى أيام قاضييم 
صمويل يرضون بقضائه ولا يطلبون ملكا من بيهم لولاية أمرهم » ثم 
شاخ صمويل وأناب عنه ولديه فلم يسلكا مسللك أبيهما بل مالا إلى 
الكسب كا جاء فى الإصحام الثامن من سفر صمويل الأول : : وأنخذا 
رشوة وعوجا القضاء . فاجتمع كل شيوخ إسرائيل . . . وقالوا لصمويل : 
إنك قد شخت وابناك لم يسيرا ى طريقك فالآن فاجعل لنا ملكأ يقغى 

لنا "كسائر الشعوبب *# . 

وساء الآأمر فى عيى صمويل فتوجه إلى ربه بالدعاء » فقال له 
الب : و اسمع لصوت الشعب فى كل ما يقواون لاك » لآنهم لم يرفضوله 
أنت بل إياى رفضوا . . . فالآن اعم لصوتهم واشيد عليهم وأخبرهم 
بقشياء الملاك فيوم 4 . 

ففضى صمويل ينيثهم با ينيغى أن يخذروه عن حكم ماوكهم 
وقال لهم : « هكذا يكون قضاء الملك الذى يمللك عليكم : يأخذ بنيكم 
ويجعلهم لنفسه وإراكيه وفرسانه ء ويجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء 
خماسين فيحرثون «حرائته و يحصدون .حصاده ويعملون عدة محر به وأدوات 
مرا كبه » و يأتحل بناتكم عطارات وطباشعات ونخحبازات ء ويأشد من حقولكم 
. كر وم وزيتوذكم أجودها ويعطيها لعبيذه » ويعشر زرعكم ودر سكم 
ويعطى تلخصيانه وعييده 6 ويأشل عبيد كم وجواديكم وشبانكم اسفسان 
وجيركم ويستعملهم لشغله » ويعشرغنمك, وأنتم تكوئون له عييدا . 0 ك4ء 

فلي يستمع الشعب لنصيحة القاضى الحكم وقاليا : «لابل يكون 


0 


علينا ملاكث . . . مثل سائر الشعوب ... يقضى لنا وعترج أمامنا 
ويحارب -حروينا . . . فسمع صمويل كلام الشعب وتكلم به ى أذ 
الرب ع ققال له الرب اسمع لصوتهم وملاث علييم ملكا » . 

وبيدو من صفة شاثل الذى اغشاره صمويل ملكا أن القيادة 
العسكرية كانت هى المطلب الأول الذى يراد الملاث الخختار من أجله ؛ 
فقد اختاره فتى طويل القامة عريض المتكبين ولم يجعله من الشيوخ 
اخميكين ٠‏ لأآن قيادة الرأى والشكون الروحية بقيت بعد أشتيار الملأك من 
عمل القاضى الحكم . 

جاء فى الاسام العاشر من سفر صمويل الأول أنه : و أخيل قنينة 
الدهن وصب على رأسه وقبله . . . واستدعى الشعب . . . ووقف شاقل 
فكان أطول من كل الشعب من كتفه فا فوق . . . فقال صمويل : 
أرأيتم الذى اختاره الرب ؟ إنه ليس مئله فى جميعكم ؛ فهتف الشعب 
كله : ليحي الللك . . . 4. 

وقد احتفظ صمويل لنفسه بالسلطان الروحى ولم يأذن للملاث 
بالنيابة عنه فى أداء مرزسعمه » فلما غاب عن موعده مرة نادى املك 
من -حوله وقال . ١‏ قدميا إلى الخرقة وذبائح السلامة . . . 6 فخضب 
صمويل نحين حضر سأله مثبراً : ماذا فعلت ؟ وآذنه بالعزل وأن ملكه 
لا يدوم وقال : و كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد . 
أما الآن فملكتك لاتقوم » وقد انتخب الرب لنفسه رجلا" حسب قلبهع . 


2 شد © 


ا 

على هذا الأساس قامت قواعد اطكوءة فيا أثبته كتاب العهد 
القديم » وبقيت عليه الحكرية الى قامت فعلا” من بيت شاقل وبيت 
داود من بعده » ولم يعترف أحبار اليوود يحكومة شرعية بعد الدكومة 
ألى قامت من بيت داود » فلما قادت حكومة المكابيين كره ولانيا 
أن يلقبوا أنفسهم بلقب الماك ولم تظهر صورة واحد مهم على مسكوكات 
العملة قبل الوالى الرابع » ولا قامت حكومة هيرود تبرّم بها الجبار 
والشعب معا لآنهم أدوميون من غير إسرائيل وإن كانوا يدينون بالديانة 
الوودية » وسبق كبيرهم إلى محكمة الأحبار لأنه أباح لنفسه أن يقفى 
بالموت على قطاع الطرق بغير إذت عن المراجع الدينية ء وهأ زأل العداء 
مستحكماً بن إمسرائيل وهذه الأسرة حتى استجابت الدولة الرومانية 
لشكاياتهم المتكررة فعزلت آخرهم « أرشلاوس »: ولم يخلفه أحد على 
أسرة حاكمة . 

وجملة ما يقال فى وصف هذا النظام الحكوبى بالصفة العصرية 
إنه نظام يجمع بين التيوقراطية والعنصرية والدعقراطية . فهو ثيوقراطى 
لذن أختيار الحكام والقضاة موكول فيه إلى الأحبار والكهان » وهو 
عنصرى لآنه خاص ببى إسرائيل ووظيفة الكهانة فيه مقصورة على 
صلالة معينة من السلالات الإسرائيلية » وهو ديمقراطى لأنه 
يسمح للشعب يطلب النظام الذى يؤثره وميابعة الحا كم لذي برشصسه 
الأحبار » وسترى فوا بلى ألالأنظام الديعقراطى كما بسطه القرآن الكر.يم 
والسنة المحمدية لم يتطور من هذ! النظام . 


الدمقراطية العر بية 


تردد فى أقوال المستشرقين وكتاب التاريخ من الأوربيين أن 
دعقراطية الإسلام دعقراطية عربية : يعنون بذاك أن الإسلام قد 
جاء بعمبادئ الخرية الديمقراطية لآنه نشأ فى يلاد العرب بين أقوام عن 
البدو الأحوار لا يعرفون طغيان الماك ولا يخضعون لسطوة الحاكمين 
بأمرهم من الأكاسرة والقياصرة الذين حكوا بلاد الفرس والروم . 

ومن المقرر المنفق عليه أن الحزيرة العربية عرفت حرية اليدارة 
على أتمها قبل الإسلام ء ولكلها الخرية الى لاتصدر عن مبداً ء ولا 
عن فكرة ولا عن تعريفات اللتقوق الإنسائية » وهى ححمرية واقعية غير 
الخحرية الدعقراطية "كا بينا ذأث فى الفصل السابق ء معمدرها قصدر 
الخدرية الى تتمتع بها الأوايد فى الخلاء أو تتمع ببا الطير فى أطواء ع 
وعلها أنبا حرية مصدرها قلة المنازعة عليبا لا قوة المبادئ الى تدسمها 
وتحميها » فليست هى محقنًا من الحقوق ولكنها مال همل مباح لقلة 
الراغيين فيه وغيبة المنتفعين بالعدوان عليه . 

أما أن إخرية ببذا المعنى أو بغيره كانت حالة مألوفة فى الخزيرة 
العربية على اختلاف حكوماتها فذللك وهم من أوهام التعجل فى النظر 


1 


م 
إلى عوارض التاريخ . 

إذ الواقع أن الخزيرة العربية عرفت قبل الإسلام ضروباً من الطغيان 
والاستبداد لا تقل عن ضروبه المشهورة الى عرفت فى الشعوب الأخرى » 
وأن قبائل من العرب اللناضرة والبادية قد سادها ملوك يعتزون بالآمر 
والبى بين رعاياهم بغير وازع ولا معترض » ويقيسون عزهم بمبلغ 
اقتدارهم على إذلال غيرهم وأستطا لهم على من يدعى العزة سواهم ع 
وليس أكثر من روايات هذه العزة الحمقاء أو العزة العمياء» ىق كتب 
الأخبار والأمثال . 

قيل فى أسباب المثل القائل « لاحر بوادى عوف » إنه يقهر من 
حل بواديه ؛ فكل من فيه كالعيد له لطاعتهم إيأء . 

وقيل فى أسياب المثل القائل و أعزمن كليب واثل» إنه بلغ من عزه 
أنه كان يحمى الكلاً فلا يقرب حماه ويجير الصيد فلا يباج » وير باأروضة 
تعجبه أو بالغدير يرتضيه فيربى عنده بكليب ثم ينادى بين القوم أنه 
حيث بلغ عوافه كان حمى لا يرعى . . . وكان من عزه لا يتكلي ألحد 
ف مجلسه ولا" يحتى أحد عنده » ولذلاتك قال أندوه مهلهل بعد موته: 

سيكت أن النار بعدك أوقدت واستبه يعدك يا كليب الجلس 
وتكلموا فى أمر كل عظيمة ١‏ لوكنت شاهد أمرهم لم ينبسوا 

و تاريخ عيسيد بن الأبرص من شعراء المعلقات مثلان بارزان 
على السطوة الغاشمة الى كان الملوك يغرضيئها على رعاياهم فيسمى 
بعضهم بعبيد العصا كما سمى قوم الشاعر بنو أصد : وتستباح الدماء 


ب 
البريئة لنزوة من نزوات التجبر والاستسخفاف . 

قيل إن حجر بن الخحارث كانت له إتأوة على بنى أسد فثقلت 
وطأنبا عليهم فامتنعوا عن أدائها وضربوا جباته ورسله » فأقبل إأبهم 
فى كتيبة من جنده فاستباح أحياءهي وأخذ أمواشم واعتقل سرواتهم 
فجعل يقتلهم بالعصا ويأنف أن يقتلهم بالسيف » وفرق جمعهم وأجلاهم 
عن أرضيم » فسموا من أجل ذلك بعبيد العصأ » ووقف شاعرهم 
١‏ عبيد بن الأبرص » يستشفع فيهم فقال : 

يا عين فابكى ما ببى 2 أسد فهم أهل الندامه 
إلى أن يقول : 

وسنعهم ندا ققد حلوا على وجل امه 

إما تركت إتركت عم | و! أو قتلت فلا ملامه 

أنت المملك ‏ فوقهم 2 وه العبيد إلى القيامه 

ذلوا لسوطلك مقلما ‏ ذل الأشيقر دو الخزامه 

أما المثل الأخضر من ححياة عبيد بن الأبرص فهو قصة وفاته بأمر 
المنذر بن ماء السماء أشبر الملوك اللخميين ٠‏ لآنه قدم عليه فى يوم 
بؤسه فقال له : لا بد من الموت ولو عرض لى ألى فى هذا اليوم لم أجد 
بد ! من ذمحه , 

وقصة يوم البؤس لذانها مثل شمر من أمثلة الغظم والتجبر على 
المكومين ٠‏ فإن المنذر بن ماء السماء كأن قد جعل له يوم بس ويوم 
تعيم ؟ لأنه قتل نديميه فى سكرة من سكراته ثم ندم وبى لهما قبرين 


م 
وجعل لنفسه يومين فى كل سنة :يوم البؤس ويوم النعم » هن طلع عليه 
يوم ثعيمه أعطاه عأئة من الإبل ع ومن طلع عليه يوم بؤسه أعطاه رأس 
ظريان وأمر به فذبح وطلى بدمه القبران . . . وكان عن قدر عبيد بن 
الأبرص أنه كان أول طالع عليه فى يوم البؤس فشق عليه أن يحين أجله 
على يديه ولكنه قتله وأكرمه بتخييره فى قتلة عن ثنأث قتالدت + ولا 
خير قيبا "كما قال عبيد - أرتاد , 


وكان عمرو بن هند يمخاطب الناس من وراء ستور ع وأمه هى 
الى رفعت مكان الشاعر الخارث بن حلزة عنده ب على رفعة قدره في 
قومه . لآنها أعجبت بشعره فقالت لابئها : ما رأيت كاليوم قط رجلا" 
يقول مثل هذ! القول ويكلم عن وراء سبعة ستور ه قا زال الملات يأمر 
برفع سر بعد ستر محهى أدلى الشاعر وأطعمه فى جفنته وأسلمه صبعين 
أسيراً من بى بكر جصسزت نواصيهم إذلالا” لم وإعزازاً لاشاعر المرذى عنه . 

وأم عمرو هذه هى الى استكبر أن يوجد ق نساء العرب من تأنف 
من خدمها » فقال ذات يوع لندمائه : هل تعلمون أسحدا من العرب 
تأنف أمه من شهدمة أي ؟ فقالوا : نعم !عمرو بن كلثوم + فسأل : 
ولم ؟ قالوا : لأن أباها مهلهل بن ربيعة » وعمها كليب بن وأثل » وبعلها 
كلثوم بن مالك ء وابلها تمرو بن “كلثوم ء فأرسل الماك إلى الشاعر 
الرئيس ف ققومه يستزيره ويسأله أن يزير أمه أمه » وأمر برواقه قضرب 
فها بين الخيرة والفرات » وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضروا » وأمر 
أمة أن تنحى الخدم إذا دعا بالطرف وتسخدم ليلل أم عمرو بن كلثوم » 


م 

9 دعا عائدة ودعا بالطرف» فقالت هند : ناوليى يا ليلق ذاك الطيق » 
فقالت ليلى : لتقم صاحبة الحاجة إلى سحاجتها » فأعادت علييا وأسلحت » 
فصاحت ليل : واذلاه بالتغلب ! ومععها أبئها فثارت وريه ووب إل 
سيف معلق بالرواق فضرب به رأس الماك وتادى فى يبى تغلب فالتهيوا 
ماق الرواق وساقوا نجائبه وساروأ نحو الحزيرة» ونظم عمرو قصيدته الى 
يشول فيها : 

بأى مشيئة خمرو بن هند ١‏ لكون الخلفكم فيها قطينا 

تهددنا وتوعدنا » رويد | هبّى كنا لأملك مقتوينا 

أى نخدمة . . . والمقتوون هي بخخدم الملوك شاصة أو عامة الخدم 
من الرجال والنساء . 

وم 

وأفحش من هذا كله ق باب الاجتراء على الظلم ما روى عن 

عمليق ملك طسم وجديس » وأنه أمر ألا شرف فتاة من .جديس 
إلى أهلها قبل أن تزف إليه » وأن فتاة تسمى عفيرة مثل بها المللك 
فاستثارت قومها قائلة : 
أيحمل ما يؤآى إلى فتياتكم ألم رجال فيكم عدد الرمل 

إلى قرغا فى هذه الرواية : 
وإن ألم لم تغضبوا بعد هذه فكوزوا نساء لا تعاب من الكحل 
ودونكم طيب العروس فإنما لقنم لآثواب العروس انسل 
فبعداً وسحقاً للذى ئيس دافعاً ويمحتال مثى بيئنا عشية الفحل 


ف 

وكالت ىق جزيرة العرب مالك أقوى من هذه الممالك الصغيرة 
قامت فى جنوبها وشهالا فجمعت فى وقت وإحد بين أسوا أنواع | 
المطلق وحكيم الإقطاع ٠‏ ولم تعرف شيئا من الديمةراطية العملية ولآآمن 
الديمقراطية النظرية الى تقوم عل الاعتراف يحقوق الرعية آنحاداً 
وجماعات . 

أما حك اللسجاز حيث ظهرت الدعوة الحمدية فقد كان على نظام 
المشيمخة الآرستقراطية يتقسمه زجماء القبائل بين حامل لواء » أو كم 
فى قضاء . أو متكفل محبجابة الكعية أو بالسقاية واأرفادة ى موسم 
الج ء إلى غير ذلك من مهام السيادة والرياسة : فكانت اللمكومة فى 
حملها مز يجأ من الثيوقراطية والأوليجاركية » ولم تكن على شبه بالدعقراطية 
فى معبى من معانيبا العملية أو النظرية . 

وقد ود بعضبم لو ارتى عرش فى حماية قياصرة الروم كما ارتى 
غيره العروش فى حماية الأكاسرة » فذهب عمان بن اللحويرث بن أسد 
ابن عبد العزىبن قصى إلى القسطنطينية ووفد على قيصر فأحسن وفادته » 
فرغبه عمان فق إلحاق مكة بدولته وأغراه 8 أن تكون مكة زيادة ىق 
ملكه كما مللك كسرى صنعاء » » واستجاب» قيصر لدعوته وكتب له 
كتاباً إلى عظماء قريش على أن يكون ملكا عليهم فى طاعة دولة ألروم ‏ 
م جم عبان رفيماء معشره وزين هم العمل بأمر فيص قائل. : ويأاقوم. 
2 قيصر قد علمم أنكم نكي ببلاده وما تصيبون من التجارة ق كنقه : 


وقد ملكى عليكم وأنا اين عمكم وأحدكي : وإنما النحذ متكي اللحراب 


زفق 
من الشرظ والعكة معن السمن والأوهاب فأجمع ذَلات م أبعث به إلية > 
وأنا أاف إن أبيم ذلك أن يمنع منكم الشام فلا تتجروا به ويأقطع 
مرفقكي منه 6 . . . فسخاف القوم قيصر وأشفقوا من إغلاق »تاجر الشام 
فى وجوههم فعاهدوا عهان على الماك وأوشكوا أن يعقدوا التاج على رأسه : 
لولا صائيح مهم ..- هواين عملا زمعة الأسود بن المطلب- عل بالآمر فنفس 
عليه سلطانه واعترض سادة قريش وهر فى الطراف فأثارهم على هذا 
الملا الذى لا صهد غم به » فاتقليوا علية ويثشس عيان »بم فعاد 
إلى قيصر يشكوه ٠‏ وكبر على قيصر أن يعصيه شرذمة من أهل الصحراء 
فأرسل صاحبهم إلى ملاث الغساسنة] وأمره أن حبس له كل من أشار 
حبسه من تجار العرب بالشام » وتعاظ الخطب على سادة قريش وعلموا 
أنم لا قبل لم بسلطان قيصر ف بلاده ولا صبر هم على سيادة واحد 
لمهم ميديم 34 فاحتالوا حى قتلوأ صاحبيم «سموماً » وشغل فيصر عن 
الحجاز وأهله عتاعب دولته + «حتى تجدد ذكره بعد قرن كامل من 
ذلك التاريخ بانتشار الدعوة احمدية , 
قلم يكن قط القوم على السلطان المطلق غيرة على حق ولا إيمانا 
بالخرية الشعبية » ولكته كان عط النظراء يتنافسوك بينهم على الملك 
كا يتنافسون على غيره من المغاتم والحظوظ . 
*# د 
ولا يفوتنا أن الروائيات الى أحملناها فيا تقدم عن عسف الملوك 


والأمراء » لم تخل من إضافات القصة والخيال كجميع روايات التاريخ 
الد مقراطية فى الإسلام 


نك 
القديم فى الأثم الى -حفظت تاريخها بالتلقين والإسناد ء ولكننا نثبتها 
ونعول عليها لآن الفكرة هنا أبلغ من الخير . وأصدق من وثائق الأوراق : 
فلولم تكن فكرمهم الغالبة عن الحكم أنه عزة وخيلاء لاتكلان لصا حبيما 
بغير إذلال الأعراء وبمحل الذرائع للعتو والإيذاء ء الا تواترت أنباء 
الملواه على هذه الوتيرة فى كل ما جاءنا من أشبار الحزيرة القدرمة من 
قبيل القصة أو التاريخ . 

على أن وصفاً من الأوصاف هنا » واسما من الأسماء هناك ع قد 
يكشفان من الحقائق ما يقصر عنه التاريخ كما تقصر عله القصة »؛ 
فن أسائهم الشائعة اسم « ظلم ‏ وحامله الأشهر ظلم المرى أبو الخحارث 
الذى أطلق فتنة القبائل ى يوم رحرحان . 

ومن معايهم كما قال النجائى فى هسجاء قوم [إمبم يعجزون عن 
الكللم : 
57 لا يغدرون بذمة «لايظلمون الناس حبة غبردل 

ومن مقاخر ملوكهم أنهم مرهوبوك ثدوفون» فكان التعمان يعجب 
بول النابغة ى الاعتذار إليه + ,. 

وعيرتى بنو ذبيان خشيته ١‏ وهل على بأن أخشاه من عار؟ 

ولا نباية لأمئال هذه الصفات وأمثال تلاك الأسماء , 

ومن ابخائز أن يخطر على البال فى هذا السياق أن معظ من ذ كرناهم 
من الطغاة ساءت عقياهم وثار عليهم أعد اهم ونظراؤهم ولكنبا عل 
التحقيق ثورة التزاع على العزة وليست ثورة الدفاع عن ألخرية وحقوق 


الرعية + فلم يكن بين الغالب والمغلوب لاف فى شرعة الللكم 
حق اناك أو معى العزة الى يستطيل بها المتنافسون » وليس أبعذ من 
الفرق بين ثاثر على انا كم لأنه يدعى مثل عزه وطغيانه وثائر عليه لأنه 
يدكر فعاله ولا يقؤمن بحقه فى السيطرة واسخبروت ٠‏ فغاية الأمر أنه 
رع بين أعزاء لا رأى فيه للأتباع والأولياء » بل لعلهم كانوا يفخرون 
يغفضس الغاضب الذى مخف إليه أتباعه وأولياة: ولا يسألونه فم غضب . 
ومن قبيل ذلك ما يقال عن مالك بن مسمع وعن كثيرين غيره من 
سادة العرب . فقد سأل عبد المللك بن مروان روحاً بن زنياع عن مبلغ 
عزه فقال : و غضب مالك لغضب معه ماثة ألف سيف لا سأله 
واحد عنهم لم غضيت ! فقال عيد الماك : هذا والله السؤدد ! 
أما إذا تركنا جاب اللدكم إلى جانب المقامات الاجماعية فلا 
نحسب أن التفاوت بين ترف الأغنياء وشظف الفقراء قد يلغ ى مجتمع 
قط فرق مبلغه ف الجتمعات العربية » ولم يكن التفاوت مقصوراً على 


تركب لعيشة وشطفها» بل كان شاملد” لقأم الرجل وكممة أيه بين الحاصية 
له وام عوف كلام عروة بن الورد مثل من أمثلة لا تحصى من هذا 
القبيل حيث يقول : 


ذرييى الى أسعى فإى رأيت الناس شرعم الفقير 
وأهونهم وأأحقرهم لدبيهم وإ أمسى له نسب وشخير 
ويسقصبى فى الندى وتزدريه حليلته ويهره الصخير 
ويلفى ذو الغنى وله جلال ١‏ يكاد فؤاد صاحبه يطير 


إل 

قليل ذنيه والذنب جم ولكن” لاختى رب غفور 

وعروة هذا هو الذى كاد أن يخاق فى الجاهلية نوعاً من الاشتراكية 
أو الشيوعية » فلقبوه بعروة المبعالياك لآنه كان يجمعهم وينفق عليهم 
من أسلابه وغناتمه أو يقودهم إلى الغارات الى عون نفسه و كوتهم من 
من أسلابيا وغنائمها . 

فن الوهم أن يقال إن الدعقراطية كانت ححالة مألوفة فى جزيرة 
العيب على عهد اللاهلية . فإن العرب الخاهليين قد اختيروا الحكومات 
اْمتلفة على أنواعها من حكومة الفرد إلى -حكومة الإقطاع إلى -حكومة 
المشييخة إلى الحكومة العسكرية » ويدل على أنها كلها كانت .حكومات 
مفروضة ولم تكن مختارة أن الجمهورية هى النظام الوحيد الذى لم يعرف 
فى عهد الفاهلية » وليس يقدح فى هذه الحقيقة أن بعض القبائل 
كانت تختار طا رئيسآً من غير أبنائها حسما للنزا ع بين رؤسائها » فإِن 
الرؤساء هم أصماب الاختيار فى هذه الخحالة منعا لاتنافس بينهم على اليم 
كما قدمنا » وكائوا يسمون الرئيس امختار ملكا ويقبلون منه ومن وارثيه 
كل سلطان الملك المطلق فى حكويته كما حدث فى بى أسداء فلا 
مشابهة بين هذا النظام ونظام الحكومة أحتارة الذى قررته الدساتير 
العصرية وما سبقها من قبيلها . 

نعم إن القبائل من البادية عاشت فى جوف الصححراء معيشة الخرية 
والطلاقة بعيداً من متناول الحكومات الساحلية أو الحكومات الداخاية 


ا 
ى بعض الأحايين » ولكنها حرية لم تنعم بها لآن أحداً أرادها وشرع 
ميادتها ؛ بل نعمت بها لآن أحداً ل درد متعها وم تكن لأحد مصلاحة فق 
ثقييذها والاعتراض عايمأ » فهى حرية واقعية غير مقصورة وأيست 
بالحرية الفكرية المقصودة على مبادثها المقررة » وقد تقدم أن الفرد لم 
يكن له ساب فى أشد هله القبائل بداوة وأوسعها حرية » إذ كانت 
القبيلة كلها هى مناط اللحقوق والواجبات ق مسائل الرعاية والقصاص 
والخصعءات على الإمال + ولا معى للدمقراطية بغير مبادئ الحرية 
الفردية أو التبعة الفردية على التعبير الأصح . إذ كانت التبعات هى 
مرجع الحاسبة بين انها كمين واشكيهين . 

ومؤدى ما تقدم أن الديمقراطية الإسلامية جاءت مع الإسلام » ولم 
تسبقها الديمقراطية العربية كما توشمها أناس من المستشرقين وكتاب 
التاريخ من الأوربيين » وفضل الإسلام فى تقرير دعقراطيته فضل 
غير عسيوف . 


عد كومات الدول ف هك الدعوة الحصمددة 


ونتحول من الحكومات العربية إلى -حكومات الأم التى يصح أن 
تسمى دول فى عهد الدعوة المحمدية » وهى دواة الفرس ودولة الروع 
ودولة الحبشة الى كانت تسل لدولة الروم بشىء من الإشراف فى 
بعض الأسوال . 

ولم تكن دولة من تلك الدول تساس بنظام دعةراطى أو تؤءن 
بالمبادئ الدمقراطية فى ذلك لين . 

فالدولة الفارسية كان عحكمها ملك الملوك أو « شاهتشاه 6 ساعده 
القضاة وولاة الأسحكام من الموابذة أو كيار الكهنة اموس » وكأن 
9 الشاهتشاه يتحرى النسب والكسب ق اشتيار الرؤساء لمناصب بلاده » 
ويتحراهما كذلك فى اخحتيارهم لايلاد الأجنبية البى متها ويتولاها 
بمبعض اللحماية كما نعرفها فى مصطلحات السياسة العصرية . 

جاء ق الكلام على عويف بن معاوية الفزارى هن كتاب الأغانى : 
ن كسرى سأل النعمان ؛: هل ف العرب قبياة تتشرف على قريلة ؟ 
أل : نعم . فسأله : بأى ثىء ؟ قال : عن كان له ثلاثة أباء دموالية 
قساء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع فالبيت قبيلته » وطلب كسرى هذا 


كان 


ا 
الشرط فام يده إلا ى آل حذيقة بن بدر الفزارى وآل_حاجب بن 
زرارة وآل قيس بن عاصم من بى تمم وآل ذى الحدين بيت شيبان 
وآل الأشعث بن قبس من كندة . فجمع هذ! الرهط ومن تبعهم 
من عشائرهم وأقعد اللحكام العدولءثم قال بعد أن استمع لير : كلهم 
سيد يلح لأوضعة . . . 

وكانت الفواصل بين الطبقات على أشدها » فكان لذوى الأنساب 
مناصب مععفوظة بغير عمل » وكان الشعب بين طبقة الكهان وطبقة 
القادة خخليطأ من التجار والصناع والفلاحين والفعلة محرومين من كل 
حق فى وظائف الحكومة ٠‏ ولم تكن للدولة شريعة مرعية غير شريعة 
العروف وما يأمر به الملوك والأمراء ويستشيرون فيه الموابذة غير مقيدين 
بالمشورة ولا بالاستشارة . 

أما دولة الروم الشرقية فقد بلغت الهرت السادس الميلاد وهى عضرب 
المثل بالحكم المطلق » وقد أراد أناس من حصوم معاوية بن ألى سفيان 
أن بعيبوا توريثه الخلافة فقالوا إنه يريد أن يمجعلها 5 هرقلية» . . 
كأنهم لا يعرفون مثلا أدل عليه من المثل القاثم فى دولة الروم . 

وكان قسطتطين قد ألغي مناصب وكلاء الشعب المعروفين بأمم 
و الربيوك » وهم أناس ينوبون عن القبائل ويتسبون [ليها من كلمة 
د ثرايب 4 و25 أى القبيلة »ع وكان من حقهم أن يتلقوا المظالم 
والشكايات ويعترضوا على الأوامر الى تجحف محقوق الدماء . 

وجاء جستنيان فجمع القوانين وأبطل سلطان مجلس الشيوخ غ 
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واستقرت أوضاع الطبيقات فى عهده كما كانت من قبل على طبقة 
الملاك أععصاب الآرض وطبقة القادة والطخند وطبقة العامة من الزراع 
والصناع ٠‏ وأصبح من مزايا الطبقة العليا أنها تستمتع بالقرق ولا تلتزم 
بالتكاليف » وقد أعفيت فعلا” من الضرائب والمكوس وضوعفقت من 
أجل ذلك غرائب الطوائف العامة» فبيع الأحرار أحياناً لاوفاء بما ثرا كم 
عليهم من يقايا المطالب الحكومية فى السنوات الخالية » وكان الإعفاء 
فعلا من الضرائب لا يعنى الطيقة العليا من طلبها 9 شرعاً » على حسب 
لمهوى + أو من المصادرة بذريعة من ذرائم السياسة الى لا تدخل 

فى صاب . 

وكانت الحيشة كما هى اليوم -- عشائر يكمها أمراؤها وعلى 
رأسبم النجاشى أمير الأمراء أو ملك الملوك تشيبآ بالشاهنشاه » وقد 
دان النجاشى ومن ححوله باليبودية واتخذوا الشريعة الموسوية قانوناً الجزاء 
والمعاملة كما جاءت ف العهد القديم + ثم دإن الحاكمون بالمسيحية ق 
أوائل القرن الرابع للميلاد » فب القضاء موسوينًا وجرت مراسم العبادة 
فى المياكل مسيحية مع بعض التحريف الذى تسرب إأيها من يقايا 
الوئنية » وتعددت مراجع الرعية ى شئون الحكم وا فكة فاشتدت حيرهم 
بين أسلخا كم للدم والكاهن والرئيس ٠‏ إذ كان سكم 5 الوى » 
حك ويطبب ويدفع أذى الأرواح والشياطين بالسحر وإلعزكم »© فلما 
طرأت عليهم الكهانة أخذت شيئاً من رئاسة الدين وشيئاً من رئاسة 
الحكمة والطب بل شيتاً من رئاسة المحكم والتحقيق ؛ ولا ثزال عندم إلى 


١ 
اليوم طائفة اللباشين أو العرافين يستعان بها بين الشعب على تحقيق‎ 
/ الحراكم والسرقات » ويغلب على الاباثي أن يعتمد على ص‎ 
يبلغ الحم لأنهم يعتقدون أن الصبى” فى هذه السن برى” *ن وضر‎ 
الشبوات وأعواء الخصومات . فإذا استدعى الابائى لكشف جرعة‎ 
أو سرقة » سى صبيه قدحا من اللبن مشوباً ببعض العقاقير . وتلا عليه‎ 
عزائمه ورقاه حى يغيب عن وعيه وينطلق إلى المكان الذى اخحتبأ فيه‎ 
, السارق أو المسروق. أو انعتباً فيه طلبة القضاء كان ها كأن‎ 
وقد روى المسلمون الذين هاجروا إلى الخيشة على عهد النبى عليه‎ 
السلام كبيراً من أعمال هؤلاء السحرة والعرافين » وظل الحكم معتمذاً‎ 
عليهم فى مراجع الحكودة إلى زدن قريب حبى عصرنا الخاضر » وكان‎ 
ملو كهم العقلاء يتوزون القضاء بأنفسهع وعناواوف هلهم أن ينزهوه عن‎ 
بقايا العرافة واللباشة “كه! كان يفعل مئليك الثاني أشرر النجاشيين فى‎ 
وكذلاك كان‎ ٠ القرن العشرين . فكان قاضيا وأميرأً وقائداً فى وق واسحد‎ 
النجاشيون فى القرن السادس للميلاد حين ظهور الدعوة المحمدية ع‎ 
فلم تكن دعقراطية ال حكر معروفة عملا" ولا نظراً فى الدولة الحيشية القدمة؛‎ 
وكان صلاح الحكم فيها صلاح أفراد الخاكمين ء فن طغى فا لحكومة‎ 
عهده مستيذة » ومن عدل فالطحكيمة ق عهده تنصف ألحكييين‎ 
. إنصاف العيف الغالب والعادة المرعية‎ 
وقد كانت مصر عن أشمر البلاد فى أيام الدعوة المحمدية » ولكن‎ 
حكرمتها لم تكن لأهلها فى تلك القترة » فيقال عن محكوما ما يقال‎ 
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عن الروم أو يشال عن ارس 3 لما كانت نتيم هؤلاء ثأرة ومؤلل'ء 
تارة أنعرى » وقد غبرت تللك الفترة كلها بين مصر وبلاد العرب وفارس 

والروم والحبشة وليس للدعقراطية معبى مقهوم ولا لفظ مذ كور . 


الدبمقراطية الإنسانية 


نستطيع بعد الفصولٍ المتقدمة أن نقرر أن شريعة الإسلام كانت 
أسبق الشرائع إلى تقرير الديمقراطية الإنسانية » وهى الديمقراطية 
الى يكسببا الإنسان لأنها حق له يمخوله أن تار سحكيمته وليست 
حيلة من حيل الحكي لانقاء شر أو حسم فتئة »؛ ولا هى إجراء عن 
إجراءات التديير تعمد إليها الحكومات لتيسير الطاعة والانتفاع 
مخدمات العاملين وأصصاب الأجور . 

وتقوم الدبمقراطية الإسلامية ء ببذه الصفة » على أريعة أسس 
لا تقوم دعقراطية كاثنة ما كانت على غيرها » وهى : )١(‏ المسئولية 
الفردية و (؟) عموم الوق وتساويها بين النأاس و() ووب الشورى 
على ولاة الأمور و (؟4) التضامن بين الرعية على اخختلاف الطوائيف 
والطيقات . 

هذه الأسس كلها أظهر ما تكون فى القرآن الحكم وى الأحاديث 
النبوية وى التقاليد المأثورة عن عظماء اتلخلفاء . 

فالمسثولية الفردية مقررة فى الإسلام على نحو صريح وبايات 
متكررة تحيط بأنواع المستولية من جميع الوجوه . 
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فلا عاسب إنسان بذنب إنسان : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » . 

ولا محاسب إنسان يذنب آبائه وأجداده أو بذنب وقم قبل 
ميلاده : «١‏ تللك أمة قد خخلت لاما كسيت وأكم ما كسم ؛ ولا 
تسألين عما كانرا يعماون 6 . 

ولا محاسب إنسان بخغير حمله : ١‏ وأن ليس للإنسان إلا مأ 
سعى » . . . و «١‏ كل نفس بما كسيت رهينة ؛ . , . . ووكل أمرئ با 
كسب رهين » . . . 5 ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 

ومن تفصيل المسئولية فى كل شىء قوله عايه السلام : : كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته : الإمام راع ومسئول عن رعيته » والرجل 
راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيثت زوجها 
ومسثولة عن رعيها » واللادم راع فى مال سيده ومسثول عن رعيته . . . 4. 

أما عموم الحقوق فالقرآن صريح فى مساواة النسب ويساواأة 
العمل : « يأيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأننى وجعلنا كم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكي © . 

وكلمة التقوى كما جاء فق غير هذا الفصل تشمل المسئوأيات 
حيعآ ٠»‏ لأنبا تشمل كل ما يطالب الإنسان بأن يتقيه ويسأل عنه 
إذا وقع فيه . 

سواء فى الدنيا أو الأخرى لا تغنى الأنساب شيثاً عن الإنسان : 
و فلا أنساب بينهم يومثذ ولا يساءلون 4 . 

وف الألحاديث النبوية تفصيل لكل معبى من المعاق ٠‏ فنا 


2 

قرله عليه السلام وقد أخذل يذكر الأقربين الأقرب فالأقرب إلى 
إل مام والبنين : « يا معشر قريش ! اشتروا أنضكي لا أغى 
عنكى من الله شيئاً » يا بى عبد مناف ! لا أختى عنكي من الله شيئاً ؛ 
يا عباس بن عبد المطاب ! لا أغبى عنك من الله شيئاً .يا فاطمة 
بنت محمد ! سلينى ما شت من مالى لا أغى عنك من الله شيئاً » . 

وق حديث بهذا المعبى : « يا عباس ويا صفية عمى التبى > 
ويافاطمة بنت محمد ! [فى لست أغنى عنكي من الله شيئا . لى مل 
ولك عماكم » . 

وإلنى صلواك ألله عايه هو القائل : إنه « لا فغيل لعرلى عل 
أعجمى ولا لقرشى على حبشى إلا بالتقوى 8 . 

وقد سمع عليه السلام أبا ذر الغفارى يقول : يا ابن السوداء . 
فغضب وقال : : طف الصاع . طف الصاع . ئيس لابن البيضاء 
على أبن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح . 

وقد وضحتث السوية بين الناس فى الدعوة من قوله تعالى : 
و مما أسالناك إلاكافة للناس 4 . . . فليس الإسلام دعوة مقصورة 
على جنس من الأجناس ولا على عصبة من عصب السلالة » بل 
هذه العصبة كانت أبغض شىء إلى صاحب الدعوة كا قال فى كثير 
من الأحاديث . 

أما المحكم بالشورى فالقرآن الكريم صريح ف دجومم » ويس 
بعد إمجابه على النبى إعفاء منه لوأل من الولاة : ١‏ وأمرهم شورى 
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بيهم » .. . ه وشاورهم فى الآمر فإذا عزمت فتوكل على الله » . 
وقد رويت مسائل شى من مسائل السلل وألترب استعان فيبا الى 
بآراء أصحابه وعمل بها على شلاف ما أربّآه . 

ومن تمام المسئولية الفردية تكافل الآمة فى المستولية العامة ء 
فإن الآمة قد تصاب عميعاً يضرر جناه عليها بعض أبنائها » فن 
حق كل فرد أن يدقع الشر عن نفسه وعن غيره : ١‏ واتقوا فتئة 
لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة » » وعلى كل فرد أن يبذل ف دقع 
الشر -جهد ما يستطيع : و« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ولكنه 
قد يصاب بضلال غيره علا” ولا يحاسب عليه شرع : « لا يضركم 
من ضل إذأ اهتديم 84 . 

هذه هى الأسس الى لا تقوم الديمقراطية على غيرها فى بيئة 
من ألبيئات » وإذًا علمنا من شأن أمة أنها تثمن بالمسئولية الفردية 
والمماواة وترفض الاستيداد بالرأى فى الحكومة وتتواصى بدفع الشر 
متكافلة ى دفعه ‏ فلا يعنيئا ما تسمى به فق مصطلحات السياسة 
الحاضرة أو الغابرة » لأنبا أفضل الدكيمات سواء عرفت باسم الديمقراطية 
أو بغيرها من الأسياء . 

على أن التعاون بالأراء خاصة من غعواص الديمقراطية الاسلامية 
جديرة بالتفصيل فى غير هذا الموضع ٠‏ لأنبا أصل من الأصول 
الاجيّاعية الى لا تأق عرضاً ولا تنحصر فق شئون السياسة دون غيرها » 
ومذا ستفردها بالكلام فق باب الددعقراطية الاجماعية » ونذكرها 
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هنا ؛ لأننا نذكر الدعقراطية الإنسانية ء وم كانت المسثولية الفردية 
حق للإنسان لا يأذه من حاكم لا يقتصد به تيسير الحكر وكى ؛ 
فالتعاون بالتصيحة عبلى الخدمة العامة هو سق الإنساتن على الإنسان 
وواجبه لإخوانه فى كل مجتمع يعطيه حريته ومسئوليته ولاينفرد فيه 
بالمناقم أو الأضرار . 
وفضل الديمقراطية الإنسائية على الديمقراطية عامة أنها لم تشرع 
إجابة لطلب أو نيوفاً من غضب »> بل شرعت وهى تغضب الأقوياء 
ولم يطلبها الشعفاء ٠‏ وقد كان ضعفاء الآمم يشورون عأ لى الظار كنا 
شور أسلخروان إلشعبي يس أو امتيوان لايع أو ألحروان المضروب : ولكن 
الضعي فلا يكو رلأنه يطلب حقنًا توجبه له كرامته الإنسائية ولعله لو تمكن 
ف مكأن الأقوياء لم يحسب أله يغصب حقنًا أو يغض من كرامة حين 
يقسو على الضعيض الْخذول » وكات أقوياء المشركين خاصة لا محسبون 
للضمير الإنسالى كرامة - بنتزعون ديون الريا من أرزاق الفقراء 
والأجراء هء وكانت « المساعاة »م سيلة مشروعة عندهم فى إستششياء 
ديهم » وهى تجيز لم أن يدغعوا بزوجة المدين أو بنته إلى البغاء 
لتؤدى ى نم القرض بثمن العرض »© وتجيز لم أن يسخروا المديتين فيا 
يشاعون كا كان ذلات جائراً شر بعة الرومان الأقدمين > فإذا جأءمهم 
الدعقراطية الإسلامية بالكرامة الإنسانية إعاناً بالحق + وكفراً سلطان 
المال والقوة فنجدير بها أن تسمى ١‏ الدبمقراطية الإنسانية ؛ لأا تقمر الدرية 
على حق الإنسان الذى لم يكن له حق ولا قوةٍ » ولا تشرع الحرية 
والمسئولية ضصرورة لا تيص عنها كنا شرعتها من قبلها حكومات الأقدمين . 


حكومة الكون 


عقيدة الإنسان ميزان أخلاقه وعنوان آرائه قى الحق والعدل 
والمعاملة الثلى واللكومة الصالحة » ولم نعهد فى أمة من الأمم قط 
أنها ارقت بالمئل الأعلى فى العدل والصلاس إلى طبقة أعلى تعتقده 

فى الربب الذى تعيذه وتأخمل تنفسبا بإطاعة أمرة وانتظار رضوالة » 
وقد اطردت هذه الظاهرة من العصورة الفطرية الأيل إل العصر 
الأخير الذى باخت فيه .حضارة الإنسان غاية مدأها » فلما كان الإنسان 
مؤمناً بالعغقاريت والاشباح يعيدها ويطلب رضاها ويتشفع إلبها 
بالذبائعم والقرابين كانت معيشته بين عشيرته والغرباء. حمنه هعيشة 
العفريت الذى يتمرد تارة ويراض على الحديه تارةٍ أخرى ©» وكان 
بحسب عمل العفريت الذى يسطو على الناس أو يتسلل إليهم 
شيئاً طبيعينًا لاغرابة فيه ولاملامة عليه » بل كل ما هنالك أله يدفم 
بالتعاويذ والرق ويتى بوساطة السحرة والكهنة وشفاعة الرشوة والهدية . 

وقد سجل الباحثون قى طبائع البشر هله الظاهرة وظنوا أمبم 
وقفوا منها موقف المراقب الذى لا مخضم حكمها ء ولكننا إذ1 نظرنا 
إلى آراء الفلاسفة الذين يضرب ببم المثل ق قوة التفكير والليلا 


أ 


1 
من شوائب الخيال وجدنام أتفسهم مثلا” من الأمثاة الى ثثبت 
تلك الظاهرة وتكررها » فكان فلاسفة الألمان يقولون بالإرادة كأنيا 
هى الصفة الغالية ق نواميس الكون » ويقرون لاحكودة بالحق 
ولا يديئونها بالواجب ع وكان أشبر القائلين بأن الإله غير مطلق 
الإرادة أناساً من فلاسفة الإنجليز » وئيس من جرد المصادفات 
كما قلنا فى كتاينا « الله » أن تبداً هذه الترعة الفاسفية ف البلاد الإنجليزية 
الى يقال عنبا إن وظيفة اللاثك فيها وظيفة اسمية وإن حامل التاج 
هناك لا يتعرض أسياسة -حكومته إلا عقدار ما ينعوه رعاياه ٠‏ ويس 
من محض المصادفات أن يكون اليادئ با هو جون ستيوارت ميل 
صاحب المراجع المعتمدة ق مباحث الطتكومة النيابية ومباحث الخرية 
والدستور وصاحب الوظيفة الى تخلى عنها حين آلث إدارنها إلى 
سيطرة الحكوية البريطانية . 
والثابت على كل محال من تواريخ العقائد والشرائعم والأنظمة 
الحكومية أن الناس لم يطلبوا قط نظاماً لحكوماتهم أعلى وأرفعم من 
نظام الكون كله كما يعتقدونه ء وهذه الحقيقة تنطبق على المسام 5! 
تنطبق عل غيره ؛ مع فارق واحد فيه كلل العبرة وكل الدلالة » فالمحعود 
فى الأهم أن تثرق عقيدنها تبعآ لارتقاء آراعها عن الشكي واسشكومة 
وإرتقاء يمنا انظام والسياسة ع و يكن هذا شأن السام الذى دان 
بالعقيدة الإسلامية قبل أربعة عش قرناً ى بلاد لم تعرف ألخرية 
فى ميادئ الحكرمة وقواعد الدساتير © فَإِن أراءه عن الحق والنظاع 


55 
والعدل + والخرية » كانت تابعة لعقيدته الإلحية ولم تكن سابقة لها » 
فآمن بإله قادر عادل قبل أن تتمثل ا هذه الضوابط فى صورة 
من صور الحكومة الأرضية » وسجاءت صورة اللحكوية الكونية "كا 
يوجببا عليه أعتقاده مثلا أعلى الحكم الذى لا جنف فيه ولا حيد عن 
الشريعة . أو مثلا” أعلى للحكومة الدعقراطية كنا ينبغى أن تكون . 

المسلم يقثمن بإله قادر على كل شىء فعال للا يريد ©» ويسبق 
إلى الظن من هذه الصفة العامة أن الاله الذى يتصف بها حا كم 
بغير قانون وأن الحكومة الأرضية الى تقتدى ببذه الحكومة الكونية 
لا تكون إلا حكومة استبداد وأنطلاق من القواثين ©» ولكن الواقع 
أن المسلم الذى يدين ببذه الصلة الإغية بدين معها بالسين الى لا تتبدل 
ولا تنحول ء وقد تكررت الإشارة إلى هذه السئن فى القران الكدريم 
مرات متعددات فى شبى التاسبات + ومبا : «١‏ سنة الله ق الذين شملوا 
من غبل وأن تجد لسنة لله تبكديلة 4 . 

ومنها: « فهل ينظرون إلاسنة الأولين فلن تجد لسئة الله تبديلا”»ر 
تجد لسنة الله تحويلا ) . . , 


ومبا : و فقد مضت سئة الأوثين » . . 
وميا : « وقد لت ستة الأولين » ا 


إلى أمثال هذه الآيات الى تذكر السنة تارة يبذا اللفظ وتارة 
عا ف معناه من الألفاظ والعبارات . 
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فالحكومة الكونية فى اعتقاد المسلم حكيمة ذات قوانين وليست 
باكومة الفونى ولا بالحكومة الى تجرى على الخوى ٠‏ وهى على ذللت 
لا تدين أحدآ محكي من الأحكام من غير نذير وبغير تبليغ مبين : 

و وما كنا معذبين حى ليعث رسيلا 8 . 

ووإن من أمة إلا خملا فيها نذير 6 . 

« لكل أمة رسول فإذا جاء رسوشم قغى بيهم بالقسط وهم 
لا يظتلمون * . 

ومع اعتقاد المسلم أن سسنة الله غالبة على كلى ثىء يعتقد أيضاً 
أن الإنسان عامل من عوامل سنن الله وأنه ليس بعالة على الكون 
ولا لغواً فيه : « ذاك بأن الله لم يلك مغيراً نعمة أنعمها على قوم سحى 
يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع علم © . 

ولى ينف القرآن صفة عن الله 15 نى عنه جل وعلا صفة |ان 
خاصة ع ونم يرو حديث قوم هلكوا بآفة أشنم من آفة الظلمى » 
ولا سيا ظلم الضعفاء . 

وهذه بعض الآيات الكثيرة الى تنى الظلم عن الله وتنزهه عن 
طغيان السلطان » وهو أكبر سلطان » والله أكبر على لسان المسلم 
وق ضميره عند كل مفتتح وبعد كل تختام . 

« وما ربلك بظلام للعبيد ؛ . 

و وما أنا بظلام للعبيد »م . 


6 

« ذاك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد 6 . 

د إن الله لا يظلم الناس شيئاً » ولكن الناس أنفسهم يظلموث 4 . 

و ولا يظم ريك أحدا + . 

ه إن الله لا يظلى مثقال ذرة وإن تك -حسنة يضماعفها ويؤت 
من أدنه أجرأ عظيا » , 

م ماه 

وتقئرن هذه الآيات قى ثنايا الكتاب الكريم كله يآيات العبر 
والعظات الى تسوق للئاس أنباء الأمم التى أهلكها الظلم » وابخبابرة 
الذين دكت عروقهم وعفت آثارم لآمهم كانوا ظلمين . 

هذه هى الحكومة الكونية ف عقيدة السام : حاكم الكيث هو 
خالقه فهو القادر على كل شىء والفعال لا يريد © ولكنها -حكومة 
نا سان وشرائح ومبلغون ومتذرون » وها حجة قائمة وبرهان عبين ع 
ؤكل إنسان فيها مستول عن عمله و لا تزر وازرة وزر أخرى © ... 
ه وكل إنسان الزمناه طائره ق عنقه ونشرم له يوم القيامة كتابآ يلقاه 
متشوراً . اقرأ كتابك كى ينفسلث اليوم علياك حسيباً 6 . 

ولايكى أن يكون البلاغ قائمآء والنذير سابقا » والسنة جارية لاتتبدل 
ولا تتحول» بل يعلم المسثول ذنبه بنفسه + ويعلم عاذا يدأن»ولأى شىء 
يدان » ويبدأ كل عمل وكل خطوة وكل حساب ٠‏ يسم الله اليمن الرحم» . 


ا# # 


“ام 

إذا آمن الإنسان يحكومة الكون على هذا المثال استسمى أن 
يدين غخاوق مثله يحق أكير من هذ! للق أو يدين عتاوقاً مثله بطاعة 
أكبر من هذه الطاعة ٠‏ ورفض الظام فى أطواء ضميره قبل أن 
يرفضه فى مشهود عمله ومسموع قوله » وجاءته الدمقراطية عفواً ما لم 
يدنعها عن ضميره ويدفعهأ بيديه . 


كلمة الحكم 


وكلمة الحكي كا وردت فى مواقعها من القرآن الكريم » دليل 
آخر على تمكن الخرية الديمقراطية من العقيدة الإسلامية . 

فحكومة الكون صورة للحكوية المثل ق هذه العقيدة ع 
وهى حكومة تجرى على سنة وتقوم على حجة وتقدم البلاغ قبل 
الحساب . , 

أما كلمة الحم فقد وردت فى آبات من القرإن الكريجم تعد 
بالعشرات » ودلت فى مواقعها المتعددة على أن مسألة الحكي المنصف . 
مسألة أساسية جوهرية فى العقيدة الإسلامية » وليست بالمسألة العرضية 
الى يشار إليبا مرة هنا ومرة هناك » مضافة إل غيرها من الدواعى 
والملاسباتت . 

فا من خلاف يدعو إلى حل إلا كان له حكر وكان حكمه فاصلة 
بين اللمق والباطل » وهذه طائفة من الآيات إلى أشارت إلى الحكم 
والتحكم فى أمور الدين والدنيا . 

,8 فالمدكم لله العلى الكبير + . 

« وهو تخير الحا كين 4 . 

2 


هه 

« وأثنت أحكم الا كين م . 

« فالله يحكم بينهم يوم القيامة » . 

« وأصير ححى بعكم إلله هم . 

« قل رب احكم باحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » . 

8 إن الله قد بين العباخة 6 . 

« أفحكر الخاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكمآ لقوم يوقنون » . 

« يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس باحق ولا 
تتبع الشوى » . 

« إن الله يأمركم أن تقدوا الأمانات إلى أهلها وإذأ حكمم بين 
النأس أن تحكدوا بالعدل » . 

8 وإن حكمت فاحكم بيهم بالقسط إن الله يحب المقسطين * . 

د فم لحم كيف تحكمون 8 . 

هذه الكلمة مشتقانها قد وردث فى أغراض شبى من شئون 
الدنيا والدين » ووردت كلمة يكم بمعبى اللحكمة فى ١واقع‏ عدة : 
وعنيتا فى هذا الفصل بالإشارة إلى الكلمة من غير توسع فى تفصيل 
الآيات ؛ لأن تكرار الكلمة ف المواضم المتعددة كاف وحده لبيان 
أصالة الحكم في العقيدة الاسلامية » وأنها توحجى إلى ضمير الإنسان 
أن وراء كل بغى حكماً ووراء كل خلاف حكماً ووراء كل هوى حكما 
ووراء هذه الأحكام جميعا حك الله أحكر اللا كين وخير ألا كين . 
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إن هذه الكلمة كبيرة الدلالة بمعناها وكبيرة الدلالة يتكرارها 
ف مواقعها » فليس الفكر الصائح فضيلة عرضية يحث عليها الدين 
ق مقام الححث على الفضائل المستحبة » ولكته أساس لا ينفصل 
عن مسائل أللحياة » وبعلاذ يعاذ به فى كل كييرة وصغيرة + وقضاء 
يسرى فى طبائعم الأشياء وعلى يح الأآشياء » ولا يتكرر التنويه 
بالحكم والتحكم ويتكرر معه وصف الحكر بالقسط وتحدير الحا دين 
من الحو إلا ليثبت فق أعماق الضمير أن هناك و -حصانة ٠‏ لاشحياء 
تجل عن عبث الأهواء وطغيان الأقوباء . 

قالت عجوز مرة فى عاصمة من عواصم الغرب وهى تطمن 
إلى المصير بينها وبين عاهلها الكبير : « إن فى البلد قضاة + . 

ويؤمن المزمن محكومة الكون على هذا المثال فيححق له أن يقول : 
إن فى الكون -حكه؟ وإن الحكم سنة ع وإن قضاء الحق فوق قشضساء 
الأقوياء . 


السادة 


عرفت السيادة بتعريفات كثيرة » أسحها فيا نرى أن السيادة 


هى سنك المدكم وشمل الحكر : السياسة والتشريع وولاية الأمور 
العامة . 


ومعى السئك أنه هو ا مرجع اللميى بكسب القادوت أو الرئيس 
حق الطاعة له والعمل بأمره » فليست السيادة هى سلطان اللحكم 
نفسه ) ولكنبا هى السندك الذى مجعل ذلك السلطان حقً مسلماً ولا عله 
غصباً يتكره من يدان بطاعته . 


7 1 يتفق البأحثون هر فقوأ النقاام السيامى 9 مصئر وأسول 
للسيادة © 27 متفقون على وجودهأ ووجوهبا ؛ وأن لمجي بغيرهأ 
لا يقوم على أساس . 


فقدعاً كان الرومان يرجعين إلى القانون الطبيعى ويتخلونه سندا 
اتشريع » ويعنون بالقانون الطبيعى سئن القطرة الى يأقما الحاق 
حميعاً بغير ملقن ويعملون بها بداهة حين يجتمعون وحين يتغرقون » 
ولكل أمة أن تتخذ من ذلك القانون ما يلانمها فيصيح قائوئا خخاص] 
هأ مميزاً من القانون العام ؛ ويتولاها فيها ولاة الآمر فم رومة 


با 


ذره 
القديمة قناصلها وشيونحها ووكلاء القبائل الذين كان هم سق الاعيراض 
ووقفبه الأحكام . 

وبعد شيوع المسيحية ظهر من شراح النظم الحكومية من ينوط 
السيادة بالسلطة الدينية تائم بها رجال الدين + وظهر ميم من ينوط 
السيادة بالملوك موكلين بهامنقيل الله ودو ما يسمونه الحكي بالحق الإطى . 

وم يكن للأم المحكومة شأن فى كل هذا غير طاعة السيد 
القاثم بالأمر غيها » ولكن الفقهاء الذين نشأوا ى القرن السادس 
عشر أدخلوا الرعية ق حسابهم فجعلوا السيادة مستمدة من التعاقد 
ينا وبين رعائبا » ولم يكن ملولك ذلك الزمن يكرهون ذلك التحول 
ق فهم أساس الحكر لآنيم كانوا يتبرمون بالسلطة الدينية وياتمسون 
الحكمهم أساساً غير الأساس الذى تفرضه عليهم وعلى رعاياهم » 
وكان عويرت لانجيه ععدعصمة عوط أبرز هؤلاء الفقهساء فى 
أواخر القرن السادس عشر . وهو من طائفة « الحيجنوت + أى 
البروتستانت الفرنسيين ء فقرر فى الكتاب إلذدى يتسب إليه على 
الأرجح وهو كتاس أللمجة على الطغيات وممسصر]” وعدم عممتة وي 
أن كل حكيمة تستند إلى عقد بين الله واللخلق حميعاً » ويتبعه عقد 
بين الراعى ورعيته على العمل بأوامر الله ونواهيه ‏ الم يكن الخاكم 
متفذا العقد الإلى فالعقد الذى بينه وبين المحكومين غير ملزم ء 
وحجوز ثم أن يتسسكوم . 

وتطورت فكرة السيادة البى تقوم على التعاقد فقررها علماء كثيرون 


5 
يستند بعضبم إليها لتأبيد الحكم المطلق ويستند بعضيهم إليبا لتأبيد 
الحكومة الدستورية» فكان توماس هوبز الانجليزى ( ره ١‏ سؤولا5 1ع 
يقرر أن السيادة مستمدة من تعاقد بين الناس على اختيار نحا كم 
يتول أمورم ء لأنبم يخنشون بعضهم بعضاآ لغلبة الثير والعدوان على 
طباعهم + ولا شق شم مى ثول الحا كم أمرهم أن حرجو عايه + لأن 
التعاقد يلزمهم ولا يلزمه » إذْ نم يكن طرفاً فيه بل كان منمذا له بناء 
على التعاقد بيهم . 
وكان جين لوك الإنجليزى ( ١507‏ 1104 ) يقرر أن العقد 
ملزم للحاكم لآن المحكوبين طرف فيه والحاكي طرف آخخر ٠‏ ويتق 
أن الناس مفطورون فى حالابم الطبيعية على الشر والعدوإن » عاجزون 
عن محاسبة الخاكم على أخطاته ومظالمه »ولا يرى ألهم نزاوا عن -حقوقهم 
كلها لملوكهم وإتما نزلوا عن جانب من الحرية أيحفظوا سائر الحقوق . 
أما روسو وقد أشتهر بالعقد الاجماعى حتى ظن أنه منشبى* 
هذه الفكرة -- فعنده أن أفراد الرعية لا ينزلون للحاكر عن حريتهم 
ولكنهم ينزلون بعضهم لبعض علبا » ويوكلون الحاكر أيعمل باسمهم 
على رعاية حقوقهم ومصالحهم . 
وتتجدد الآراء عن مصدر السيادة كلما تقدم العلم وعرفت طبائع 
الاجياع وقام تفسيره على التتجارب العملية » فن أبناء هذا العصر 
من يرجع إلى القول بالأمر الواقعم وحق القوة ء ومنهم من يرى أن 
الدولة تتطور وتتغخير فيها مصادر السيادة كلما خرجت من طور إلى 


طور وانتقنت من حالة إلى حالة ع فليس من الطبيعي أن تقام فيبا 
السيادة على مصدر واإعحد وأن حصر هذا المصدر فق صغة واحدة 

وليس فى الإسلام ما يقغى بإنكار مذهب من هذه المذأهب 
سند هذه السيادة وأساس الفكومةء إلا المذهب الذى يدعى لعا كم 
سلطة إخية أو سلطة لا رجعة فيها . فإن الإسلام يقرر أن النبى 
بشر ليس له من الأمر شىء » وكان النبى عليه السلام ينكر على 
الوالى أن ينتحل لنفسه ذمة الله © ويقول كن ولاه أمراً: ١‏ إذا سحاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تجعل لى ذمة الله وذمة ثبيه فلا تجعل 
ذمة الله وذمة ثبيه + ولكن اجعل الم ذمتاك وذمة أصمابيك ؛ فإنكم 
إن تخفروا ذمكم وذهم أصصابكم أهرن من أن تشفروا ذمة الله وذعة 
رسوله » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلم على حكم الله 
قلا نتزار على حك الله ولكن أنزلم على حكملك فأنت لا تدرى 
أتصيب حكم أنه فيهم أم لا ه . 

وكان الفاروق رضى الله عنه يألى أن يقال عن رأبه إنه مشيثة 
الله » وانبر بعض جلسائه لأنه زعر ذلك فقال : و بئس ما قلت , 
هذا ما رأى عمر . إذكان صواباً فن الله » وإن يكن ضطأ فن عمر. . . . 
لا تجعلوا خطأ الرأى سنة للأمة + . 

والذى يبدو لنا أن أقرب الأقوال إلى سند السيادة ى الإسلام 
هو الرأى القائل بأنها عقدا لين الله وانغاق من جهةء وعقد بين الراغى 
والرعية من جهة ٠‏ فلا طاعة غخلوق فى معصية اللختالق + ١‏ أطيعوا الله 
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وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 5 . 

إن تقرير مصدر السيادة ضرورة عظمى تواجه الدولة الإسلامية 
الناشئة لا محالة فى أول تكويبا ء لبا تحتاج إلى تقرير حق الطاعة 
وما يجوز أو لا يجوز فى تطبيق الأحكام أو وقفها وتعديلها » وقد 
ووجهت الدولة العمانية ببذه الضرورة العظمى فى مبدا قيامها بين 
رعاياها من مختتلف الأجناس والشرائع والأديان » وتصرقت فى ذلك 
بما سيق بيانه فى باب التشريع » ثم ووجهت دولة الياكستان الناشئة 
ف هذا العصر ببذه الضرورة يعينبا فيحبا أناس من الفغبلاء المطلعين 
عل شرائع الأمم » ووقفنا على بعض هذه البحوث فى مجلة و سالة 
آلباكستان ع للدكتور اشتياق حسين قريشى أحد الوزراء ى حكونها : 
فاكتفينا يه لأنه يلشخصها تلدخيصاً وافيآً ويقرر الرأى الذى تحسبه 
غالباً على فقهامها العصريين بالخملة على الأقل » إن لم يكن بالتفصيل . 


اسبل الذكتور بحثه قائلا” : و لم يستطع فلاسفة السياسة أن يصلوا 
إلى صاحب الحق الفعلى فى السيادة على كثرة الأحاث الطويلة والنهود 
الفكرية المضنية التى بذلوها فى هذا السبيل . فى الوقت الذى يذهب 
فيه بعضهم إلى القول بأن البرلان فى دولة متحضرة كالمملكة المتحدة 
مثلا هو صاحب السيادة اقيق غ يرى آخرون أن الناخيين انين 
ختارون البرلان هم أعتران السيادة » فهم قادرون على خام الملك 
وحل البرلان » ويرى غيرهم أن الناحيين أنفسهم ليسوا مخيرين بل 
مسير ين بما «معوه من دعوة وتلقوه من علي وأعتقدوه من دين واتخلوه 
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من أفكار سياسية وإجماعية . فهل هذه العوامل هى صاحبة السيادة 
الحفيقية فى الدولة ؟ وهل الصيحف و«المدارس ودور السيما وغيرها 
هى السلطة العليا البى تسود الدولة ؟ 6 . 
ورأى الأستاذ أن تتبع هذا المنطق لا ينبى بنا إلى نتيجة عملية » 
ثم قال : « وهذا وضع الفقهاء أسساً عرفيا فيها أحصاب السيادة يأنهم 
السلطات التشريعية العليا والقوى المتعددة الى تتحكر ق حياة الشعوب 
وتوجه نشاطهاءوهى متشاببة فى جميع الدول ولو ألما ليست واحدة ٠‏ . 
إلى أن قال عن السيادة فى الباكستان : و أما صاحب السيادة 
السياسية فى الباكستان ‏ كأنبا فى ذلك شأن غيرها من الدول س 
فهو الشعب ٠»‏ ولا يتعارض هذا القول بطبيعة الخال مع فكرة السيادة 
الإلية » فالله سيحانه وتعالى سيد الكرن لا راد" لإرادته » وهو صاحب 
السيادة فى كل دولة إسلامية كانت أو غير إسلامية + والمتحكر 
ق هصير كل فرد من أفرادها سياء مسيم الذدين يعيرفون بومجوده 
وإلذين لا يعرفون به . ولكئنا حين نتحددث عن السيادة فإنما 
تقصد ببا السيادة العملية » ومخاصة ق الدول الى لا تعر بوجوده 
سبحاله وتعالى + وليس من المستتحيل . مهما يكن ذلاك بعيد الاسهال .. 
أن يكف أهل الباكستان عن إعانهم بالله . . . فإن فعلوا ‏ لا قدار 
الله فَإِن السيادة الإشية لا تبطل ولكن سلطة الشعب ستيجه الأأمور 
فى البلاد توجيبآ آخر . . . وواضعم من هذا أن شعب الباكستان 
ككل شعب آخر صاحب سيادة ‏ يستطيع إذا رغب أن يتسشذ 


ب 

ما شأء من قرار سواء كان صاللاً أم غير صالح + . 

ثم استطرد الأستاذ إلى السيادة التشريعية فقال : و إن التشريع ف 
الإسلام يقوم على مبادى ثلاثة > منها اثنان لا يتغيران » وهما القرآن 
الكريم والحديث الشريف » والثالث هو تفسير المبدأين الآواين .يدف 
إلى تفسيره»ا صب مقتضيات الأسوال . فى إلخطأ والالة هذه 
أن تقول إن الشرع لا يتغير.. . » . 

إلى أن قال : إنه من المتفق عليه فى حميع الدول الإسلامية « أن 
الحزء القابل للتغيرير فى الشرع يتطلب إصلاحاً شاملا وأن الأسس 
الى لا تغيل التغيير مماجة إلى تفسير «حذديك ع . 

ويقول الأستاذ : إن بعضهم يقترح أن ينص الدستور على إنشاء 
هيئة من الفقهاء وعلماء الدين تكين مهمها قثن أى تشر بع تعتبره 
مناقضا للشرع » ولكنه استتكر هذا الافتراح لآنه يجعل فهم الدين 
حكراً لبضعة آحاد . . . «والميادئ العامة وتطبيقها على الناس بوجه 
عام ليست أمراً قانونينًا يمنا » فن المسلربه أن منصب القاضى لايشغله 
غير العلم بالشريعة » ولكن المشرع غير القاضى » وحسبه أن يقبل 
المبادئ القانونية وأن يصاغ تشريعه فى الصيغة الى يرتضيها خبراء 
القانون و . 

وم الأستاذ يحثه بالتغرقة بين السيادة السياسية والسيادة اللقيقية 
فقال : « إن السيادة السياسية للشعب الذى ملك حق انتحاب المشرعين 
والحكومات وإقالهم ... أما السيادة الحقيقية فستكون من الناحية 
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الأساسية مبادئ الإسلام ... وسبيل تقريرها أن يتعلمها الشعب 
والأبناء وأن يتدارسوها على الدوام » . 
٠‏ اه 

هذه خلاصة رأى العالم الباكستانى فى مسألة السيادة أو مصدر 
السلطات فى الإسلام + ومو رأى راجح لا ينفرد به أجذدون من أصياب 
الآراء بل يقول به المحافظوت من علماء السئة المشروريق » وقد أثيته 
العالم المصرى الكبير الشيخ محمد ميت الذدى تولى إفتاء الديار المصرية 
زمنآً . واشتهر بالمحافظة وكراهة الغلو فى التجديد ؛ فقال فى كتابه عن 
حقيقة الإسلام وأصول الحكم إن كتب الكلام و كلها عطيقة متفقة 
على أن منصب الخليغة والإمام إنما يكون عبايعة أهل اللخل والعقد؛ 
وأن الإمام إنما هو وكيل الآمةء وأمهم هم الذين يولونه اث السلطة » 
وأهم يملكون خلعه وعزله وشرطوا لذلك شروطة أخذوها من الأاحاديث 
الصحيحة ويس هر مذهب سوى هذا المذهب ... فَإن مصدر 
قوة الخليقة هو الآمة وإنه إنما يستمد سلطانه عنها وإن المسلمين هم 
أول أمة قالت بأن الآمة هى مصدر السلطات كلها . . . ) 

غير أن القول بأن الآمة هى مصدر السيادة فى الإسلام لا ينبنى 
على أنبا قد تتحول عن ديّها ى احهال قريب أو بعيد . إذ التحول 
عن الدين جرعة كيرى ق3 بيع الأديات » وليس بالمعقول أن ينبنى 
على الخريعمة حق من الحقوق فضلا عن -ححق السيادة الذى هو مصدر 
جميع اشرق . 
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وإذا قال العلماء إن الآمة هى مصنر السيادة فلا تعارض بين 
هذا القول وبين القول بأن القرآن الكريم والسةة النذوية 2م مصدر 
التشريع ء فإن الآمة هى الى تفهم الكتاب والسنة وتعمل هما ؟ وتنظر 
فى أحوالها الى مواضع التطبيق ومواضع الوقف والتعديل وتقر الإمام 
على ها يأمر به من الأحكام أو تأباه , 
وقد وقف الغاروق رضى لله عنه ححد السرقة فى عام اشماعة ع 
ولم بقم الصديق رضى الله عنه حد | على شالك بن الوليد تقجله مالاك بن 
نويرة وبنائه بزوجته قرلى وفاء عدتبا لحدرث الواقعة فى أحوال تعرضه 
لطا فى التقدير ء وقال النى عليه السلام : « إن الله أعطى كل ذى 
دق -حقه افلا وصية أواريث » بعد أن جاء ف القرآن الكريم: ١‏ كتب 
عليكم إذا محضر أحدكر الموت إن ترك شيراً الوصية لاوألدين والأقريين» . 
وعلل أناس من فقهاء اليرك وقف بعض الحدود بتعذر الاعماد 
على شهود عدول ف العقوبات الى لا تستدرك » ولم يعنوا بذلاك اهام 
الناس جميعا بالكذب والزور» يل كان كافياً ى رايم أن يوجد قوم 
يشبدون زوراً ويحترفون الشبادة أحياناً اتحرج من التعويل على 
الشبادة فى العقوبات الى لا تستدرك بعد نفاذها . 
ومن الأصول المقررة ودرء الحدود بالشبيات م وهى -أئى 
الشببات ‏ شىء لا يعرف قبل الزمن الذى تقع فيه ابلترية » أن 
كان من حقه ل بل واجبه س تقدير الشيبة ء كأن من حقه ب 'بل 


واجبه ‏ أن يتحرى المواقف الى يدر فيها الطحدود . 
#دعقراطة ف الإملام 


الى 

واتسخاذ الإجماع عبداً من هبادىئ التشريعم بدمهية لا تحتاج إلى 
شرح عاويل : امن أحد يقول إن الآمة تجمع على حكم ولا يكون 
إحماعيا ملزماً لما جتمعة أو متغرقة : وغاية 1١‏ قيل فى هذا الصدد إن 
الإجماع الذى لا يشذ عنه أحد مطلب عسير وإنه لم يتحقق قط ق 
مسألة من المسائل » ولكن هذا الاعتراض لا يجعل الأمور المتفق 
عليها بين الكتثيرين أو القلياين كالآءور الى لا يتفق علببا كثيرون: ولا 
قطيلون . فإن لم يتيسر الإحجاع فا هو قريب عن الإجماع متيسر » 
وهو أو بال ترام من الحكم الذي درقغ.» إل كير ون . 

ومن المفهوم أن الإجماع عند المسلمين إجماعان: نخاص » وعام 
فالخاص هو إجماع أصعاب الرأى فى العلم والشريعة وذوى لحل والعقد 
من القادة والرؤساء » والعام هو إجماع اللخاصة والعامة والعلماء والتهلاء » 
وإجاع الخاصة مطلوب فى السيادة التشريعية » وإجماع الخاصة والعامة 
مطلوب فق السيادة السياسية » فإن لم يكن إماع فالاتفاق القريب 
مله أول بالاتباع . 

وقد كان جهل العامة .حجة من الحجج البى اعتمد عليبا المنكرون 
لسيادة الأمة فى البلاد الغربية © فقالوا إن سيادةالامة وهم وإن السيادة 
اسلقيقية إنما هى سيادة الزعماء الذين يقودونها بالإقناع والتأثير فتنقاد ‏ 
فلم يبطل هذا الاعتراض قول القائلين بسيادة الأمة كلها لآن الأمة 
َ ذكرنا ىغير هذا الفصل بنية ححية تقوم العلاقة بين آلحادها على 
التجاوب والتفاعل وتجرى وظائفها على التعاون والتكافل » فإِذا كان 
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فيها تابعون ومتبوعون وأصحاب رأى ومقلدون فهذا هر الشأن فى كل 
حماعة إنسانية تنتمى إلى أمة واحدة أو أثم كثيرة » ومن الصعب جداًا 
حبر الزعماء الذين يستوأون على حدق السيادة واكم ؛ واكليم إذا 
استولوا عليه بالإقناع والتأثير لم يفقدوا زعاءهم ولم يفقد التابعون لم 
حشوقهم ف السيادة السياسية ولا فى سيادة التشريع . 

على أن القول فحق السيف نقسه لا يرطل سيادة الأءة فى سياسا » 
وكل ما يثبته أصاحبه أنه يضطر الآمة إلى استمخدام سيادتها على 
الوجه الذى يريده »+ فإذا أمتنع الافطرار عادت سياديا إأبيأ 1 
يكن لصاحب السيف حق يذعيه . 

وقد عرف الإسلام إحقنًا لسيف واكته سح" تشفع له حقوق أعظم 
منه »> كدفع الفتنة ومنع الفوضى وحاية الدوزة وإلزام اليغاة والمذئيين 
أن يذعنوا للشريعة » ومن لم يعبر من فتهاء المسلدين عن سيادة الآمة 
مبذه العبارة فهو لا ينقضها ولا يقول بغيرها . وقد ذ كروا العهد بين 
الراعى والرعية بما يقرب من نظرية العقود الاجماعية عند فقهاء السياسة 
من الغربيين » ولكن العقود الاجماعية جازية ضمنية » والعهد ى 
الإسلام سحقيقة عملية تتمثل ف البايعة وق الاعماد على كتأب موجود 
ملزم للحا كم وألشكوم . 


الامام 

من أدل الكلمات عل معناها كلمة الإمام + وقد تدل على 
الشروط المطلوبة ممن يتولى الإعامة بزعال لا محتاج إلى تفصيل طويل + 

فالإمام هو الذى يؤم الناس فى إقاءة الأحكام ٠‏ والشروط 
المطلوبة منه تجتمع فى القدرة على إقائبا » فكل قادر على أن يوم 
الناس ويحفظ الأحكام فهو صالح للإمامة قى الإسلام . 

وليس قى الدين الإسلامى هيئة خاصة تملاك ترشييح الإمام دون 
غيرها من الرعية ء ويذهب الحكم الفقيه القاضى :الباقلانى إلى القول 
بأن الإمامة تم و يرجل واحد من أهل الكل والعقد 131 عقدها لرجل 
على صفة ما يحب أن يكون عليه الأثمة » فإن الترشيح تتبعه المبايعة 
العامة » وإذا تعدد الترشيمح فالأسبق هو الأحق ء والباقون مدعوون 
91 التسلم له والدخول فى طاعته . 

وبين الإعام والأمة و مسؤئولية » متيادلة » فيو مسكول عنبا لأنه 
راع وكل راع مسئول عن رعيته: وهى مسئولة عنه لأنها تختاره وتبايعه 
دوكا تكونوا يول عليكم » . 

وطاعة الإمام واجية لا تسقط عن الئاس إلا إذ! أمر بالمعصية 


د 
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وخالف الشريعة . ورتوائرت الأحاديث التبوية ق ذلك كيحديث 
ابن حمر المتفق عليه : ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحب 
ؤكره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بععصية فلا سمع ولاطاعة 4؛ وحديث 
عبادة بن الصامت المتفق عليه أيفساً : « بايعتا رسول الله على السمع 
والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليئنا وعلى أن 
لا ننازع الآمر أهله وعلى أن نقول باحق ينا كنا لا نخاف فى الله 
لوم لاثم . وف رءاية على أن لا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً 


بواحاً عندكم من الله فيه برهان 6 . 


ولا تمل الأذى من السلطان إلا لاتقاء فتنة » وى ذلك يقول 
عليه السلام : ومن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصير ؛ فإثه ليس أحد 
يفارق المماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية » » ويروى عرف 
ابن مالك الأشجعى عنه عليه السلام أنه قال : « خميار متكي إلذين 
تحبوهم ويحبونكم وتصاون عايهم ويصاون عليكم © وشرار أفنكيم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعئونهم ويلعنونكم » + قال الأشجعى 
قلت يارسولٍ الله : أفلاننايذهم عند ذلك ؟ قال: ولا ما أقاموا الصلاة. 
لا ما أقاموا الصلاة . إلا من ولى عليه وال فرآه يألى شيثاً من معصية 
الله فليكره 1١‏ يأتى من معصية الله ولا يتزعن يدا من طاعة » . 

والنصيحة مع ذاك وإجبة ها قال عليه السلام: « الدين النصيحة »6 
سثئل : أن © فقال: « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاء-هم 4» 
وى ق حكم مهاد ء كا جاء فى حديث آلمر : « أفضل ابفهاد 


د “يا 
كلمة حدق عند سلطان حائر » 

أما الصغات المطلوية فى الإمام فهى ألفهم والعدالة والخفاية 
سلامة الحواءى والبصر بتدبير التروش وأمر ارب وسد الثغور وحماية 
البيضة ء ويضيف أناس من الفقياء إلى ذاك أن يكون قرشيئًا لقوله 
عليه السلام : والانمة من قريش 4 . .. ويرى الكثير ون العلل عن 
هذ! الشرط لأسياب كثيرة مباء ائه شرط عن شروط متعددة + فإذأ 
تمع أكبرها ونم تكن هنبا النسبة القرشية كأن فما الحفاية » ونا 
أن البى عليه السلام قال : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم 
عبد «حبقى كأن رأسه زبيبة » » وقول حمر رضي الله عنه : « لوكان 
سالم مولى حذيفة حينًا لوليته » . 

ومنها أن الى لا يدعو إلى عصبية لأنه نبى عنها ى أساديث 
كثيرة وبرى هن كل دعوة إلى العصبية » فهو صلرات الله عليه 
يؤثر الإمام القرشى لصفات القدرة على القيام بالإمامة » لا للعصبية 
ولو فقدت معها القدرة » وقد كانت قريش أقدر القبائل مكة عاصمة 
الحخزيرة ى عهد الدعوة احمدية فكانت إماءنها هناك أرجح إمامة » 
وظلت كذلاك إلى أن قام بالآمر من اجتمعت له شروط الإمامة دونها ؛ 
أما ما عدا الإمامة من أعمال الرلاية فلا اختلاف عليه فى كن من 
الأزمان على عهد النبى وبعد حهده + ققد ولى عليه السلام زيدآ 
وإبنه أسامة قيادة جبوش كان فيها جلة الصحابة القرشيين » وينهم 
حمر بن الطاب . 


42 
ولا لاف بين فقهاء السنة على جواز خلع الإمام مى ثبت 
نقضه للعهد أو عجزه بعلة لا يرجى صلاحها » وإتما ينظرون قى 
ذلك إلى اتقاء الفتنة » فإذا أمنت فلا لاف » وإذ! وقعت الفتنة 
فالأمر إذن أمر الواقع لا عمل فيه لفتوى الحكماء إلى أن يستقر الأمر 

على قرار . 

ويرى بعض الشيعة الإمامية أن الخلع لا >وز بعد انعقاد الإمامة » 
وأن الإمامة وصية من النبى علية السلام يتلقاها إمام عن إمام » ولكن 
الشيعة الإمامية يرون أن الإمام قد محتجب حيناً ويتولى الحكم عنه 
ساك ظاهر ء ولا لاف بين الشيعة وأهل السنة ى وجوب الرجوع 
بالبيعة له إلى الآمة» فهى النى تبايع من ترضأه . 

وإجلال الإماءة عن الخلافات اغيئة مجمع عليه بين السواد 
الأعظم من المسلمين ع فإنها المنصب الذى تتعلق به حماية الدولة 

وحقوق الأمة » وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كا جاء, 
فى الحديث الشريف ء أو 15 جاء فى الأثر : «إت السلطان ظل الله 
فى أرضه يأ إليه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان له الجر 
وعلى الرعية الشكر وإذا جار كان عليه الاصر معلى الرعية الصبر : . 
لكن المهم فى إسباغ هذه إلخلالة عل منصبب الإمامة أنها تحفظ 
الحقوق وتقم الحدود وتحقن الدماء » وليست جلالها لامها حق يتسلط 

به صاحب السلطان على رعاياه . 
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فى أوائقل هذا القرن المجرى تجدد الببحث فى مسألة الخلافة 
العيائية: وكان صاحب ججلة و الإنسان و مسن «حسى الطويراق . الذى 
كان يلاقب بالفيلسيف_ من أنصارها ودعاما فكتب يقول فى سالة 
بعنوان : « إحال الكلام على مسألة الخلافة بين أهل الإسلام » : 


ولا م على كل مطلع عارف بالأحوال العميمية أن هذا 
القام الخليل الجامع بين رياسبى الدين والدثيا قد أداعاه كثيرون 
فى غاير الأيام وحاضرها وقديم الأجيال وحديما . فيدعيه اليوم ملك 
المغرب الأقصى المول ال4سن » وحجته على ما انبج من محجته أنه من 
سلالة الأدارسة سلاطين فاس وملوكها من قرون » إذ هم يتعهون إل 
إدريس الأكبر وهو إلى الإمام الحسن بن على رضى الله عنهما ... 
ويدعيها أيضاً ملوك إيران ؛ وهرشاهان العجيء مد إن جرائدهي الرمية 
كجريدة الاطلاع وإيران » وغير الرسمية كنجريدة فارهنج أصفهان 
وشرفك» تصل مددينة طهران عاصمة المملكة, الإيرانية بدار الخلافة 
الناصرية ء وحجتهم أن الوصاية والإعامة منحصرة فى أولاد على رضى 
الله عنه وأن محكودتهم هى القاعة بشعائرهم المذهبية والمؤيدة لدعوتهم 
العأوية » ويدعيها كذلاك بعض الناس ى صعدة ضمن ولاية اليمن 
شرف الدين وأولاده » وحجتهم حبجة أصحاب المغرب الأقصى المول اسن 
الفاسى إلا أنهم يرون أنفسهم الأحق بذلك منه إذ ينتهون فى أسابيم 
إلى الإمام الحسين وهو أساس تخلف بين الحسنية والسينية ؛ لآن السيد 
الحسن صالح معاوية وترك سحقّه فى اللحلافة . وأما السيد أسلسين 


ف 
فإنه ثم يصالح بل طلبها حى قتل دونها . مستشبداً ف وقعة كربلاء » 
يمن اداعى الحلافة والإمامة أولاد سعود أصعاب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فى القطعة النجدية من أواشر القرن الثأنى عشر إلى قريب 
عهدنا الخناضر أو فيه » وحجبم حجة الشيخ ابن عيد الوهاب إذ 
لا يعتقدون أن غيره من المسلمين على حق إلا إذا دانوا با يدينون » 
فلذاك لا مجدون حدقا أغيرههي فى دعوة الخلافة ولا يقرون لأولاد على 
ما يدعون من الوصاية والاستحتاق » ركان يدعى الإمامة أيضاً 
أعراء صنعاء اليمن ويلقبون أنفسهم بألقاب العبابسة 'كالمعتز بالله » والمعز 
لدين أله > وهلم سجر حى وقحت حرب إلعمن يعد العا نين وأطانتين وألف 
واحتلها الحيوش العمانية» وحجنهم حجة من ذكرقبلهم عن العلويين ) 
وادعاها عبداله التعايشى خليفة المتمهدى فى أم درمان . . . ؛ 
# # * 
ومعظ حؤلاء الآن قد انقضى عهدم أو انقضت دعوام فى 
اللحلافة والامامة » وئيس من شأننا فى هذا المبحث أن نفصل بين 
مدعيها أو تقدم سحسجة فريق مهم على فريق © ولكن موضع العبرة 
من سياق هذا إلكلام هو حكقة الإبمان بسيادة الأمة وأنها مرد التشريع 
والسلطان ٠‏ فإذ! تعذرت المبابعة مخليفة وإءحد متفق عليه فلا تسقط 
الشرائع ولا تستباح الحقوق ما دام تحكومون هي مرجع الحدكم ف كل 
دولة » وما دامت اليم هى مصدر السلطان وإلا كان الحق كله لأسيف 
والغلبة » وهو ححق يدعيه المؤمنون بالآديان وغير المؤمنين . 


الدكم الدعقراطى حقائق وأشكال » أو كا يقول أهل المنطق 
جوهر وعرض . فأما الجوهر فهو حرية المكردين فى اشتيار حكريتهم : 
وأما العرض فهو تصوص الدساتير وقوانين الانتناب وصناديق الاقراح 
وما إليها » لأنها وسيلة إلى حرية الحكم وليست بغاية مقصودة لذاتها » 
فقد تكون دساثير وقوالين التشاب وصناديق اقتراع ولا دعقراطية ع 
وقد تكون دعقراطية ولا شىء من هذه السائل والآدوات . 

ومن المؤرحين الذين كتبوا فى تاريخ الإسلام السياسى من نظر 
إلى العرض وترك الجوهر » فأشاروا إلى مبايعة الخلفاء الراشدين وقالوا 
إنبا لم تجر على القواعد الدرعقراطية » يعنون أنها لم تجر باقتراع فى 
صناديق انتشاب » وكانت هذه الملاحظة »نهم مثلا فى النظر السطحى 
وتقديم القشور على اللباب » لأن المهم ف الأمر هو نتيجة البايعة 
وليس هو إجراء الجبايعة بالصناديق وأوراق الاقتراع ء» ويخاصة بين 
الأميين وسكان الملدينة الواحدة الى تقع فيها المبايعة الشفوية موقع 
الصناديق الموزعة ق أنحساء البلاد » وإثما الوجه فى النظر إلى 
المبايعة أن يسأل السائل : ماذا كانت الصناديق والأوراق بالغة 
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ويا 

بالمبايعة فوق ما بلغته من الرضا والإقرار ؟ إِنْها كانت خايقة أن تنتقص 
ولا تزيد » لها تفتيح ياب اللخلل والشتاث ولاتعين على التنظم والإنجاز . 

وقد تم استيار الخلفاء الأولين عوافقة الحكودين » و يكن وأحد 
مهم مفروضاً عل الرعية بغير أختيارها » أو مختاراً لغير عمصلحها 
باتفاق آرائبا » ولم يكن ترشيح الخليفة ملزماً للرعية لو لم يكن مطابقاً 
لرأيها وتقديرها . 

وكان هناك ترشيح وأحد لو حدث لكأن فى حكم الإلزام بالمبايعة + 
وشى صر يدح النبى عليه السام باخثيار أسول من أصصابه السخلاقة » 
ولكن النبى عليه السلام لم يعان الاختيار ولم يزد فيه على الإشارة ) 
تجنباً لكل إثزام . 

وجاء |أبو بكر فأوصى بمبايعة عمر بن الطاب ٠»‏ ونم تكن وصيته 
ملزمة للناس بالقوة والإكراه » لأن سلطانه يننبى بوفاته » ولم تكن 
قبياته أقرى قبائل قريش فتكره غيرها على اتباع وصيته + فكل 
ما هتالك أنها ترشيح لا يقبله من يقبله على رغم » ققد أقره علية الناس 
وسوادم رأضين مؤيدين . 

ما عمر بن الخطاب فقد وكل أمر الترشيح إلى جلة الصحابة 
قال : 3 إفى سأستشلف التفر الذين توق رسو الله وهى راض علمهم 5 
وهم على بن أى طالب وعمان بن عفان وطلحة بن عبد الله والز بير 
أبن العوام وسعد بن أى وقاص وعيد الرحمن بن عوف »© وكأث طلحة 
غائي؟ فقال عمر الخمسة الآخمرين : إلى نظرت فى أمر الناس فلم أجد 


نآ 
لبهم شقاقا وأ نفاعا ع قن يدن عدى شقاق وزشاق فهو فيكم . تشأوروا 
لائة أيام ٠‏ فإن جاءكم اليحة إلى ذلك وإلا فأعز 5 عليكم بالله 
آلا تتفرقوا من الروم الثالث حتى تستخلفوا أحدكر . . . وليصل بكم 
صهيب هذه الأيام الى تتشاورون فيا فإنه رجل عن الموالى لا ينازعكم 
أمركم 0 

ثم قال : « وأحضيروا معكم من شيوخ الأنصار وأيس لم *ن 
أمركم شويء > وأسحضمر وا معكم امسن دن عل وعيى ألله بن عباس »© 
فإن لما قرابة وأريجو لكم البركة فى حفبورضا وليسر كمسا من أمركم ثوىء ع 
و صر أبى عيبل أله مستشاراً وليس له من الأعر شىء 53 ء 

قالوا : يا أمير الإمنين إن فيه لامخلافة موضعاً فاستخلفه فإنا 
رأضون به ء فقال : بحسب آل الطاب رجل واحد . . . ثم أوءى 
بر جيم الخائب الذى يقفى له عبد الله إذا تساوى اللبائران, 

ولادأثت الخقة تشأو روأ 2 أيام فأم تعرهو فتبلا ؛ فأماأ كاوق الووع 
الثالث قال لم عيد الرمن بن عوف : أتدرون أى يوم هذا ؟ هذا 
عارض عليكم أمرأ . قالوا : وما تعرض * قال : أن تواوق أمركر وأهب 

نصيى فبها وأختار لكم من أنفسكم . فأعطوه الذى سأل ثم 
طلب إليهم أن يجعلوا أمرهم إلى ثلاثة هنهم ع فجعل الزبير أمره إلى 
عل وجحل طتيحة أمرة إذ عيان وجعل سرعيل أهمرة 23 عيك امن بن 
عوف . ثم مرج يتلى الناس فى أنقاب المدينة متلثما لا يعرفه أحد » 


اه 
فا ورك أحداً من المياسجرين والأنصار وغيرهم إلا سأهم واتتشارهم : 
قال المسور بن عثخرمة الذى ننقل هذا الخبر هن روايته فى كعاب 
الاهامة والسياسة : ٠‏ أما أحل الرأى فأتام مستشيرة وتاى غيرهم 
سائلا » فلم يلق أحداً يستشيره ولا سأله إلاويقول : عجان ؛ فلم 
51 اتفاق النأس واجماءعهم على عمان جاء المسور بن غغرمة عشاء 
فقال له : ألا أراك نائماً ؟ فرالله ما اكتحلت عينى ينوم منذ هذه 
الثاد ب ٠‏ أدع لى ترا من المهاأجرين سام بأسامم 3 فنأجاهم قُُ 
المسجد طويلا ثم قاما من عنده قدصا علي فناجاه طويلا » ودعا 
عمان فناجاه طويلا” . حى آنت صلاة الصيم » “قلما صلوا حميعاً 
أذ على كل وإحد منهم العهد والميثاق لأن بايعتك لتقيمن كتاب 
الله وسنة رسوله وسنة صاحبياثك هن قبلأك » فأعطاه كل وأسحد مي 
العهد والميثاق على ذلاك ء ثم قال لكل منيم : لعن بايعت غيرك 
لترضين ولتسلمن وليكونن سيفك معى على هن ألى . فأعطوه ذاك 
من عهودهم سواثيقهم . . . ثم جم الناس وبايع لعمان ؛ قبايعوه . 

فلم يكن الأمر يعدو الترشيح عن أهله » وأهله هنا أولى بالاصابة 
والإخلاص «التوفيق من « لحنة الحزب » الى تتجتمع ف البلاد الجمهورية 
لتمختار مرشحهم ارئاسة وتحمل الناس بوسائلها المعروفة على انتسخابه » 
ولم تكن الصناديق والأوراق فى العصور الحديئة زيادة فى صدق 
الترشيح ولا فى صدق الانتخاب ولا ى حرية الاختيار. 

وقد كان الخليفة يعاهد الناس بعد مبايعته على سنة الحكم مستعيناً 


م 
مهم قى عمله 15 قال الصديق رضى الله عنه : و فأعيئول على ذلك 
مخير . .. أطيعوقى ما أطعت الله » فإذا عصيت الله فلا طاعة لى 
بحي ...8 . 

أو كما قال عمر : ولكم على” ألا أجتى شيئاً من خراجكم 
ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه » ولكم على إذا وقع فى يدى 
ألا يخرج منى إلا فى حقه ء ولكم على" أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم 
إن شاء الله وأُسد تغوركر » ولكم على" ألا أتقيكي فى المهالك ولا أحركم 
أى أحيسكي - فى تغوركم ؛ وإذا غيم ى البعرث فأنا أبنو العيال 
حى ترجعوا إليهم ء فاتقوا الله عباد الله » وأعينوفى على أنفسكر بكقها 
عتى » وأعيتوى على نفسى بالأمر بالمعروف والهى عن المذكر وإحضارى 
النصيحة فيا ولا"فى الله من أمركم » . 

أو كما أمل ذلك كله فى كلمات فقال : « أمير المؤمئين أنحو 
المؤمنين + فإن لم يكن أشا المزمنين فهو عدو المنين 6 . 

لهاع 

وأم من الشورى فى مبايعة الخحليفة فرض الشورى عليه ق ولاية 
أمر الرعية » وئيست وسيلة الشورى بعد ذلاك إلا مسألة تطبيق وتنفيذ » 
صواء كانت وسيلها نظاماً من نظ الائتخاب أو مراجعة بالطريقة الى 
أختارها عبد الربمن بن عوف لاستشارة ذوى الرأى وسؤال العامة ع 
حيث تتيسر الاستشارة والسؤال ف الموعد والمكان . 

وقد عرفت لكل خطليفة طريقة فى الاستشارة والمراجعة » وأمثلها 
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فى رأينا طريقة الفاروق الذى خلقه الله ليقم الدول ويدبى قواعد 
النظام ٠‏ فإنه رضى الله عنه كأن لا يقصر مشورته على كبار الشيوخ 
وأثمة القوم » بل يلتمس الرأى من الشبان أحياناً "كا روى يرسف بن 
الماجشون « فكان إذا أعياه الأمر المعضل دعاهم فاستشاره لخدة 


8 ء 
وكان أسلوبه إذا أراد أن يختار واليا أن يذكر الشرط ويرك 
للسامعين الاختيار » سأله أصحعابه مرة : ما شرطلك فى الالى الذى 
تريده ؟ قال : « إذ! كان قى القوم ويس أميره كان كانه يرهم : 
وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم © . 

بل رما استشار الأعداء كنا استشار اخرمزان فى اللخرب الغارسية » 
ثم يعرض المشورة على رأيه ليعلم منها موضع النصعح أو موضع التدئيس . 

إلا أن الشورى النى أمر بها الإسلام لم تكن مسألة عدد ولا 
مسألة وزن » ولكيا مسالة حيوية دراد ا أن تعمل 5 تعمل وظائف» 
الأعضاء ف البنية ألحية . 

فليست كثرة العدد هى مناط الصواب ف الشورى الإسلامية ع 
لأن القرآن الكريم صرييح فى إبطال هذا الوهم + وآياته البيئة واضسحة 
ف التغرقة بين كر الأقوال وأصوب الأعمال 

شأ : 2 ومأ يتبع أكثره إلا ظنا . 

ومنها : « ولكن أكرهم للحق كارهين ؛ . 

ومها + واكن أكارم يجهلون ؛ : 


ثلر 

ومنها : « وما وجدنا لأأكنره من عهد وإن وجدنا أكترهم لفاسقين». 

ومنها : «وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » . 

ولى تغب هذه الحقيقة عن كبار المصلحين فى الإسلام » ونم 
تغب عن أكبرهم وأبرزهم فى العهد الحديث الذى ظهرت فيه النظم 
النيابية على اختلافها : ونعبى به حال الدين الأفغانئى أسبق الدعاة 
إلى الشورى « البرلانية » مع علمه با فييا عن عروب 

لقد نظر إلى الممألة نظرة فلسفية فقال من أنساديته الى سجلها 
صاحب شاطرات حال الدين  :‏ إن وجود بعضص اتنجموع الإنسالى 
على شىء واعتقاده به لا يفيد أحياناً معبى الحق + ويخاصة حين | 
يكون رائده مطلق التقيد بالمألوف والتقليد الأعمى بغير محجة ولا برهان. 

« غالخقائق من أديان ومذاهب 4+ وقواعد علمية وفنية » 1١‏ ظهرت 
واستقرت وتدونت وانتشرت » إلا بواسطة أفراد قلائل » بعد أن قاومها 
المجموع بأشد ما لديه من القوة ووسائل القهر. 

وفجوبتير ‏ إلله الألة عند اليونان -- لم يترئ على الكفر 
به أحد ى عصر التعيد له ؛ وكان الكهنة ومعهم مجموع الشعب 
ينزلون على من يكفر يه أيات العذاب » وإليوم يعدون الكفر به من 
الإعان . 

ثم جاء موسى وكفر يفرعون . 

« ثم جاء عيسى وليس من يؤمن به غير ذلك النفر القليل من 


امم 
الخواريين » وقد صرح بأنه أتى ليتمم الناموس لا لينقفيه ٠.‏ فكان 
الجموع عن يبود أورشلم مع هذ! ألد خصومة 0 حم جاء محمد 
وكانت شيعته أفراداً قلائل . .. وكان من يؤمن به عرضة لأنواع 
العذاب وموضع السخرية والاسوزاء ٠‏ و«اليوم ترى مكات الملايين 
من الخلق تدين بدين محمد . وأكار مجموع العالم يدين بتعالم الثلاثة : 
موسى وعيسى وتمك . 

١‏ ولو لم تكن تعالعهم خيراً » وموافقة لروح الإنسانية » لا تكاثر 
تابعوهم حلى الرغم من «تاومة المجدوع » وعلى الرغم من الاضطهاد والقتل 
والاسهزاء . . . وهكذا ينبغى أن نعلم أن كل تعلم حق فى ذاته ‏ ولو 
شالف الألوف وقل أنصاره » فن اللفكمة ألا نرفضه لقلة الأشياع 
والنصراء أو لكيرة حتاهير اغتالفين . . . فإن تبين منه ثور الحق وكان 
الناظر ضعيف الحكة لا حرو على مناصرته ومظاهرته فليصير حى 
تكير الأعوان ولا يسارع إلى مجاراة الكفران به . . . » . 

ثم قال : « وهكذا دعوى الاشتراكية ‏ وإن قل نصراقها اليوم ‏ 
لا بد أن تسود ق العام يوم يعمه العم الصحيح و يعرف الإنسان أنه 
وأناه من طين وإاحد ء ونسمة واحدة» وأن التفاضل إنا يكون بالأتفع 
من المسعى المجموع :٠‏ وليس بتاج أو نتاج أو مال يدخيره ؛ أو نخدم 
يستعياءهم ؛ أو جيوش حشدها » وغير ذلاك من عمل باطل وتجد زائل 
وسيرة تبى معرة لخر الدهر . 

ثم عقب قائلا” : «إن عخالفة المألوف أمر عظم وما محتاج إليه 


م 
من ابدرأة وعاو الهمة أكير وأعظم . . . ولا تصدق أن أحدا من البشر 
بمكته تخلى الألوف وتسيل عليه طالفته ء فهناك عقبة كَوْودٍ وهوة 
هائلة لا يجتازها إلا فحول الأبطال ونوايغ الرجال . . . وأعظم مزايا 
الأنبياء اقتمحاههم عكاأشة أقوامهم فعا كانيأ قب دن ضلال ... وأى لم 
يكن لم إلا تلك المزية لأعظم من شأئيم من ينصفهم وأوجحد رسالاتهم 
وأنكرهم ولوسدد م قضلا كبيراً ) : 

هكذا كان رأى جمال الدين فى مسألة الكثرة وإلقلة » ولم يكن عخالفاً 
قيه لرأى كبار العلياء فى صدر الإسلام » فقد كانوا يسمون العامة الخهلا» . 
بالغوغاء وعى الخراد ارب وكان بن عباس يقول إمعبمما اجتمعوأأالاً ضر وا 
وها تفرقرا إلا نفعوا » لأسبم يتفرقرن فيه فيذهب كل مهم إلى عمله , 

ومع هذا البأى ف الكرة والقلة كان المصلس الكبير يطلب النظاءالبرلانى : 
بل يطلبه مع العلم بعروبه عند نشأته . إذ قال ء وهى يجاهد فى مطاليته 
ولاة الأدور بتقرير الحكي الدستورى : «إنكم سرون عما قريب - إذا 
تشكّل املس النيانى المصرى - أندسيكون ولا شلك ببيكله الظاهر مشابباً 
المجالس النابية الأوربية » بمعبى أن أقل ما سيوجد فيه من الأحزاب 
حزب لاشمال وحزب لليمين » ولسوف ترون إذا تشكل مجلسكم أن حزب 
الشيال لا أثر له فى ذلاث الس لأآن من مبادثه أن يعارض الحكيمة ... : , 

ثم قال : و ليس لى فى هذه الفراسة أدنى فضيلة » لأن المقدمات 
الصحيحة هى الى تنتس النتائج الصادقة . 

١‏ ومقدمات مجلس. نيآاى تحدثه قوة شارجة عن محيط الأمة 


و 
نتيجتها . . . أنه مجلس لاقيمة له وكا أنه لا يعيش طويل كذلك 
لا يغى عن الآأمة قتياد . 

م قال ضاحكاً ضحكة متأم : «. . . نائبكم سيكون على مقتضى 
ما مر من مهيئات مصركم فى زمانكيء هو ذلاك الوجيه الذى امتص مال 
الفلاح بكل مساعيه . هى ذلك اللحبان البعيد عن مناهضة الحكام وهم 
أسقط منه همة »ع هو ذلك الرجل الذى لا يعرف لإيراد الحجة أمام 
الحا كم معبى . . . ذللك الرجل الذى يرى ف إرادة القوة إبخائرة كل 
شير وحكة ؛ ويرى قي كل دفاع عن وطنه قلة أدب وسوء تدبير . 5 

كان هذا علم الرجل باغجبالس البرلانية وبأقرال الكيرة والقلة » 
ولكنه كان مع ذلك يطلب حك الشورى ويريده قوةٍ شخارجة من بنية 
الأمة » وينظر إليه ببداهته الصادقة كأنه وظيفة -حروية تعمل عمل 
الأحياء ولا تدور عل الحساب والأوزان . 

أو بعبارة أخرى هو قوة بيواوجية وليس بقوة عدد ولا بقرة مرزان . 

فليس المعول فى الشورى كيرة الحهلاء » وليس المعول فيه طبقة 
من الطيقات الممتازة على اختلاف الامتياز بالمال أو بالعلم أو بالسلاح. 

ولكن المعول فيه على تعاون الأمة بجميع طبقاتها وتحادها “ا تتعاون 
الوظائف الخحية فى البنية الحية » فإنما يكون فضل الممتازين فيه على 
الدعوة إلى الخير والآمر بالمعروف والبى عن المنكر » وبقدر هدايم 
للعامة يكون لم من « الأصوات » الى تؤمن بهم وتركن إلهم وتقول 
بقوام وتبتدى ببدمهم + فإذا أفلحوا فى اهداية فليست كثرة الأصوات 


5م 
هى الفاصلة. بل الفاصل هنا هوائقرة المتجمعة من أخداية واأهتدين... 
وإذا عجزوا عن الداية فابخريرة هنا جريرة عجزهم قإلى أن تكون 
جريرة أتباعهم أو عن ينيغى أن يتبعهم عن أصحاب العدد الكثير ع 
وفيا أملتاه من الكلام على الدعقراطية الاجياعية فى فصل إخعر ييأن 
واضم لهذه الحقيقة ء وخلاصتها أن التعاون على التصحية شرط لقيام 
الشورى على أساسما الصسحيح | أما ذا وقع التتخاذل بين الئاس وبطاسّه 
ألثقة بحن كباريم وصغارهم فلبست الخائدة هنأ طغيان طائفة عل طائفة » 
أو رجحان عدد على عدد : ولكن الجائحة الكبر ى هى اتحلال البنية 
الحية وإنغراط عقد الاجماع ولا تصاءم هذه الحالة للشورى ولا اطغيان » 
فلا موضع اشورى فى أمة أعشائها أشلاء لا تربط بينها روابط اللحياة > 
ولا خير فى الطغيان محال من الأحوال . 

إن دعقراطية الآمة السياسية دعقراطية حياة لا دعةراطية سسابه» 
وميزان » ومى تبينتع هذه الحقيقة تبينت حكمة الإسلام فى الأمر 
بالشورى وق التفرقة بين كيرة الأقوال وصواب الأقوال ٠‏ فإتما الصواب. 
لآهل الذكر ه فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 6 وإنما الفضيلة . 
ندرة ىق كل شثىء فيه فاضل ومفضول > وإتما الشورى- اجماع القوة 
من يشير ويمن يشار عليه » وليسته هى التناجز والتنابذ بين هؤلاء وهؤلاء ‏ 

ومن ثم يقول الإسلام : ١‏ وأمرهم شورى © . 

ومن / بقول : و إن أ كثر الناس لا يعتموب 6 : 

ومن ثم يقول  :‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون ) : 


الدعقراطية الاقتصادية 


يقول الغلاة من الشيوعيين إن الدعقراطية مستحيلة مع بقاء الفوارق 
بين الناس فى المال أو فى شئون الرزق على العموم . 

وحقيقة الأمر أل الفوارق بين الناس متعددة لا تنحصر فى شئون 
الرزق «العروة » ومنها ما هو فوارق طريعية تلازم الإنسان ولا تنفصل 
عنه بقانون أو نظام حكودة » 14 خلا الناس قط ولا يخاون بعد الروم 
من فوارق فى الذشكاء والغياء » وق القوة والضعش + وق الخيال 
والغبح » وق اطمة والمحمول © وق النتاج وإلعقم 1 وفيا يتفرع «لى جيع 
هذه الصفات من الفوارق الملازهة الى تقل فيها حيل الشرائع والكوءات » 
فلا يصح أن يقال إن فوارق المال الى تذهب وتجىء وتتقلب بين الأيدى 
من زمن إلى زمن هى وحدها مائعة الدمقراطية أن تتحقق على أنمها 
فى البتمعات الإنسانية » فإذا جازت الديمقراطية مع فوارق الطبيعة فهى 
جائزة من باب أول هع فوارق المال الى لا تستقر على 'تمال . 

وقد ثبت من تجارب الئاس قدعاً وحديئاً أذ التفاوت علامة سسنة 
وليس بالعلامة الرديثة الى نسعى إلى التخاص منها ء فليس من امير 
أن نتخلص ملبا لو أمكننا ذلك ء لآن الاستلاف بين أبناء التوع 


5 
الواحذف دليل على التقدم وتعدد المزايا والملكات » وكا تشايه أفراد النوع 
كان ذللك دليلا على المبوط والإسفاف » كا يشاهد فى التشابه بين 
الحشرات الدنيا والاختلاف بين الأحياء العليا من جميع الأنواع ؛ 
ولا سيا الإنسان . 

وإذا كان الناس متفاوتين يحكر الطبيعة والاجماع ء فن الظلم البين 
أن تسوى بينهم وأن تجعل المتقدم منهم كالمتخلف والعامل مهم كن 
لا يعمل ولا يحسن العمل » ومن المسخ للطبائع أن تحرم الفاضل مرة 
فضله وتقمن الكسلان بالبليد على عاقبة كسله وبلادته > فلا إنصاف 
تلى "كفاءة ىق هذه المساوإة » ولا فائدة لعاجدز فمما » لأن العاجر 
لايسلى من عبجزه باختياره » وكل مانجنيه من هذا الإجحاف تعجيز 
الأ كفاء وتشبيط. العاملين 

فالديمقراطية لاتتاقض الطبيعة ولا تلزمنا أن نمسخها ونمدو الفوارق 
لنى لاتستقي الحياة بغيرها » وكل ما توجبه الديمقراطية أن يتسايى 
الناس فى عدل القانون وألا تكوت الفوارق بيئهم سيباً لاستغلال الأقوياء 
عمل الضعفاء أو لاغتصاب الالكين حمق اخحرومين . أما الفوارق الى 
يجىء بها فضل الفاضل وجهد اخينهد وأمانة الآمين وعمة لهام فلا يزيلها 
من الحياة الإنسائية إلا عدو لبى الإنسان . ظ 

والجتمع الدعقراطى الصحيح هو الجتمع الذى لا استغلال فيه ولا قدرة 

للأغنياء على حرمان الفقراء » وهذا هو نظام الاقتصاد الذى بحسن 
بالدعقراطية وينبغى أن نترق فى تقريزه وتثبيته واتخاذه أساساً لكل نظام . 


وهكذا شرعت الديمقراطية الاقتصادية فى الإسلام . 

فالإسلام بطل قوة الاستغلال وشدس حىق العم لى لخ تحتاج 
الدعقراطية إلى أكثر من هاتين القاعدتين لكى تستقر عليبا أحسن قرار. 

يأمر الإسلام بتوزيم المال : « كى لا يكرن دولة بين الأغنياء 

ل عه تاحاءق القرآن الكريم . 

ويكره الإسلام كنز المال : 9 والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيلى الله فبشرهم بعذاب ألم 1 . 

ويكره طغيان الغبى : ١‏ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغى » . 

ويكره أن يصبح المال تعجارة فن ثم حرم أكل أثر بأ أضعافا 
مضاعفة : ويأها الذين آمنوا لا تأكليا الربا أضعافاً مصساعئة وأتقيا 
الله لعلكم تفلحون 4 . . . «وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال النأاس فلا 
رربي عند ألله 0 . 

ويحرم الإسلام تبعآ لذلاث بيع العين بالعين إلا سواء بسواء ويداً 
بيد » لأآن اختلاف السعر هنا باب الاستغلال . قال النى عليه السلام : 
«الذهب بالذهب والفقة بالفضة والبسر بالبر والشعير بالشعير واثمر 
بالقّر والملح بالملح مثلا بمئل يدا بيد » فن زاد أو أستراد فقد أربى » . 

وكللاثك رع الااحتكار لرفعم الأسعار. قال النهى عليه السلام : 
« الخالب مرزوق واحتكر مئعون ع» وقال عليه السلام : 9 .من احتكر 
طعاماً أر بعين نوما در يك يه الغلاء فقد برئء من الله وبرئ ألله منه 4 , 

ومع تحر يم الاستغلال يقدس الإسلام حق العمل ويفضل 5 
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عل كل "كسب : (وقل احملو فسيرق الله عملكم و رسوله والمؤمنوب » . 
ومن سين الإسالام قو النبى عليه السام : « إن أفضل الكسب 
كسب الرجل من يده » وإن « الله يحب العيد الحيريف ويكره العبد 
الطال » . . . وذكرأمأمه رجل جلد قري فقال بعض سعبه : لو كان 

جلده وقوته فى سبيل الله ؟ فقال عليه السلام : إن كأن شمرج يسعى »!| 

على أولاد ضعاف فيو فى سبيل الله » وإن كان على أبوين شيخين | 
كييرين فهو ىق سبيل الله 6 . 

ومن أكبر ءات فى الإسلام أن يعيش الإنسان بالمال الباطل 
وأن يتخذه سبيلا” إلى سيطرة الحكم ورشوة الحكام. . . « ولا تأكلرا 
أموالكى بينكم بالياطل وتدلوا جما إلى الحكام » . 

هذه هى الدمقراطية « الاقتصادية » فى الإسلام + ولن تقوم 
ديمقراطية « اقتصادية ) على قاعدة أقوم من هاتين القاعدتين : تحريم 
الاستخلال وتقديس 7 » ولن تطمح الدرءقراطية يوماً إلى أمل أكبر 
من تكوبن جتمع يبرأ من المستخل والمتبطل وتدور الكروة فيه بين الأيدى 
كافة ولا تتحصر فيه بين الأغنياء . 

وم تق تقب «والدبمقراطية الاقتصادية » ق الإسلام عند تحريم 
الاستغلال وتقديس العمل وكراهة التبطل وكنز الأموال » بل هى 
تحسب الحساب الأوق لمن يعجزون عن العمل غير متبطاين ولا 
متو كلين » وتفرض للم فريضة الرّكاة وتتجعلها فم حقنا معلومآ فى كل مال. 
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إن منع الغين هو غاية كل نظام صالح سواء أسميناه بالدع>قراطية 
أم سميناه بما شكنا من الأسماء ؛ وأكن منع الغبن لا ينهبى عند منع 
استغلال القوى الضعيف أو منع تسخير الى امحروم . فهناك غبن 
كهذ! الغبن أو أشد منه إضراراً باشتمع رأسوأ هنه عائدة عليه » وهو 
أن تحرم اسهد عمرة اجباده وتحول بين صاحب المزية ردق أمتيازه » 
وأظل امجتمعات هو اجتمع الذى يزعم أنه يحارب الحرمان ثم يحرم 
المجتهدين والممتازين ويسوى بيهم وبين الكسالى والعاجزين » 
ودعقراطية الإسلام بمنم الخين فى جميم صوره وجميم ماتيهء 
فتمنع غين القادر كا ممنحم غين العاجز وتنكر الاستخلال كا تاكر 
الإجحاف » وفذا تعيرف بالفوارق والدرجات » وتقرر حقيقم! الى 
لا سبيل إلى الغفلة عنها » وهى -حقيقة ملحوظة فى شثون الرزق وق 
غيرها من الشكتون : فأ من طائفة من الناس تتساوى بين أنحادها وأو 
كانوا من الأنبياء المرساين أو من ااهدين افصردين أوءن العلياء العاءلين , 

وولكل درجات مما عملوا وما رياث بخافل ما يعمأوك 6 . 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على يعن » . 

و فل الله اجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا 
وعد الله السى » وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عظيا » . 

« ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعماخم وهم لا يظلمون » . 

د والذين أوتوا العلى درجات والله بما تعملون خرير » . 
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وهذه الآيات تقرر سحقيقة التفاوت بين الناس ألبياء وعلماء 
وتجاهدين وعاءلمين » غير منظور فيها إلىالوجهة المالية خاصةء بلمنظور 
فيها إلى الواقع الذى لا معدى عنه ق حالة عن -حاللات إالخباة الإنسالية 
على التخصيص » ولا معى لتقرير هذه الحقيقة فى جميم الخوانب 
وإتكارها فى جانب الكسب والرزقه؛ وهو بجانب لاعغرس عن سين 
الطبيعة ولا تبطله الشرائع كائنآً ما كان أساسها الذى تقوم عليه ©» وغذا 
قررببا دعقراطية الإسلام أيضا وجاءت ف الكتاب العريز آيات عن 
قبيل مأ تقدم تنص على الفوارق بين الناس فى المساعى والمكاسب 


والأرزاق . 

: والله فضل يعضكي على بعض ف الرزق » . 

: نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فرق 
بعض ديجات 4 . 

؛ ولا تمنو ما فضل الله به بعضكر على بعض » . 

مهاه 

ويجوز أن تسسريم فثة من الناس إلى مو هذه الفوارق إن استطاعت 
وها ولكلبا الفئة الى لا أمل فيبا ولا خخير فييا ء قلا ترجو الخير 
لنفسها ولا تحيه لغيرها . أما من يرجو شم 3 من عمله واجتباده فهو 
أول مغبون بمحوها وإبطال 1 ثارهاء وقد يكون الفقير اينيد أحد المغبونين 
مأ يضميع عليه من ثمرة اجتباده وإغلاق باب الرجاء ق وجهه » لآن 
الفقير يغنى والغتى يفتقر » ولم يزل غتى الأغنياء وققر الفقراء دواليك 
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حصرها العارف بتار ينها إلا وجد فيبا أغنياء كان أبائهم إلى زمن قريب‎ 
. من الفقراء» ووجد فيها فقراء كان آباهم إلى عن قريب من الأغنياء‎ 
وتلاك الأيام ندأوها بين الناس » فن أراد أن يقف ببا حلى حالة وألحدة‎ 
فغين الفقير العامل من وقوفها كخين الأغنياء » أو أسوأ نه عقى‎ 
لأن الفقير العامل هو الكاسب بتغيير حاله وهو الذى ينقطع به الأمل‎ 
. إذا امتنع عليه التغيير والتبديل‎ 
* ان اخ‎ 

وإقد خخاض الفلاسفة الحدثون كثيراً فى كلام طويل عريضش. عن 
العدل والمساواة + قلم ببلغوا من إقامة حدود العدل والمساوأة «ايلغه الإسلام 
بالدعقراطية الاسلامية » فهل العدل هو المساواة ؟ وهل المساواة مرادقة 
للعدل فق معئاها ؟ 

بعس المساواة» عدل لاشلك فيه» و بعضما كذلاك ظلى لاشك فيه > 
لآن مساواة عن يستدق عن لا يسدق هى الظلمى بعينه » والمساواة 
بين جميع الأشياء هى العدم المطاق . إذ لا بد من اشتلاف ليقال هذا 
ثىء ودذلاث شىء 7 فإن لم يكن اختلاف لم يكن تي ع 2 وإعما هو 
العدع المطلق الذى ل حل شي الوجدود : 

والإسلام يشيد بالعدل ويوجبه ويكرر الدعوة إليه : يوجبه بين 
العذو وعدوه : 3 ولا رسكم شتآن قوم على أن لا تعدلوا . أعداوا 
هو أقرب لأتقرى 6 . 


4 
ويوجبة ببن القريب و«الغريب وبين الذخى رافقير : ١‏ بأيها الذين 
آمنوا كونوا قواهين بالقسط شبداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقريين ء إن يكن غنينًا أو فقيراً فالله أولى ببما » فلا تتبعوا الموى 

أن تعداوا إن تلووا أو تعرضوا » فإن الله كان با تعملون خبيراً » . 
وييجيه ى العاملات وق الأحسكام : « إن الله يأمى / أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهليا وإذا حكمم بين الناس أن تحكوا بالعدل ع . 
وبوجبه فى دعوة الأنبياء والمداة : « فلذلاك فادع واستقم كا 
أمرت ولا تتبع أهواءهم : وقل آمنت با أذزل الله من كتاب وأمرت لأعدل 
8ه 
ولا يسو بين جائر وعادل : وهل يستوى هو ومن يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقم 6 . 


2010 


#©# يي 

والعدل مغهوم إذا تساوى الناس فق أمور ولم يتساووا ى أمور 
' أخرى » ولكنه غير مفهوم إذا عمت المساراة فى جميع الأءور وجميع 
الحالات . لأنه لا معبى فى هذه الحالة للموازتة بين القم والأقدار . 

أما الأمور الى يتساوى فيها الناس ميعاً فهى الحقوق العامة الي 
تحمى كل إنسان أن يبغى عليه أحد » وقد نادى بها القرآن الكريم 
على أوفاها : « يأيها الناس إنا شلقنا كير من ذكر وأنى وجعلنا كم شعوباً 
وقبائل لتعارفوأ إن أكردكم عند الله أتقاكم » . 

وأكد النبى عليه السلام هذه المساواة فى أحاديث متعددة منها 
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قوله صلوات الله عليه : , أيبا الناس إن الله أذهب عنكم نخوة ااهلية, 
وفخرها بالاباء ؛ كلكم لآدم وآدم من تراب . ليس لعرب على عجمى 
خضل إلا بالتقوى » . 

والتقوى فى الإسلام “كلمة جامعة لكل ما يتقيه الإنسان من تبعات 
وحدود + فلا فضل لإنسان على إنسان إلا يما يبقى من تبعات ويرعاه 
من سحذود . 

وقد تولى الخلفاء ماهم على هذا اس كر ؛ فأقسم حمر رضى الله عنه : 
وال لعن سجاءثك الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أول محمد 
منأ يوم القيامة . فإن عن قصر به عمله لا يسرع به نسبه 4 . 

وهذه هى المساواة الى تجب ف الشريعة الصالحة ء ولا غيبن فيب 
على أبحل من القادرين ولا من العاجزين . 

أما المساواة الى فيها الغبن الوم العقبى فهى المساوأة الى تبطل 
هزايا العمل وفضائل اليجحات وتقعد ذوى المساعى عن *سأعييم: فيزم 
الداعون إإييا"كها تقدمء أنهم يحاربون اسلحرمان فيحردون القادرين الذين 
ينبضون بأعبائهم وأعباء بى الإنسان . 

ولا غبن فى مبادئ الإسلام على أحد من هؤلاء » ولا غين فيه 
على أحد غير هؤلاء » فالديمقراطية الاقتصادية فى الإسلام هى الديمقراطية 
التى حمدها الكبير والصغير » ويرتضسيا كل عامل يريد أن يطمئن 
عبى جزاه مله » بل يرتضيبأ العاجز عن العمل وأو كان كلا على غيره 4 
لأنه صاحب حق معلوم ف أموال الآمة بأسرها » وإنما يتكرها العاجزون 
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ألذين يشرنون العجز بالحسد والشر ء قلا بوث اتير لأنفسوم ولايطيقون 
أخير عنك غيرهم ؛ وأن دوصفب سكم الذى روم على كسد واإلشر 
بصفة الديمقراطية ولا بصفة الإنسانية » وليس مع اللسد والشر عدل 
ولا مسأواة . 


الدعقراطية الامجماعية 


قبل أن تنشأ فى الآمة دعقراطرة سياسية » يجب أن تسيقها الدعقراطية 
الاجماعية الى تتمثل فى تعاونبها بالفكر والشعور على قضاء سقوق 
الجتمع وأداء فروضه وواجباته » وأن تكون وظائف ابتمع عملا لا 
يتوقف على إرادة انا كم أو نظام اسشبكوءة وألاا يستاثر به أسدل دون أحك » 
ولا طائفة دون طائفة » بل موزع بين أبناء الآمة بأسرها كل فما 

والتعاون بالرأى والعمل والذلق والشعور فريضة على كل فرد فى 
الياعة الإسلامية » يقوم امجسع بقيامها ويزول بزوافا » وبا ملكت 
أمة يتواصى أبناقها باحق ويتناهون عن الباطل » وقد دالت الدول كنا 
جاء فى الكتاب الكر م لأنهم : ١‏ كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه 
ليس مأ كانوأ يفعلون 4 . 

والنادن جميعا فى نحسر : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصاسلنات وتراصوا 
باحق وتواصوا بالصير 4 . 

ولا نجاة لإنسان إلا أن يقتحم عقبة الإعان : ووما أدراك مأ 
العقبة ؟ فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة » يتما" ذا مقربة أو مسكيناً 
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ذا عثرية » ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحة » . 

فيتساوى التعاون بالإحسان والتعاون بالوصية » وعلى الناس <<يعآ 
أن يتعاونوا على .جلب الخير ودقم الأذى : « وتعاونوا على البر والتقرى 
ولا تعاوزوا على الاثم والعدوان » . 

ويفرض على كل مجتمع أن يسمع فيه الآمر بالمعروفك والهى 
عنالمنكر سواء من افاكين أو غير الحا كين :« وإتكن منكر أمة يدعون 
إل الخير ويأمرون بالمعروف ويلبون عن انكر 6 . 

ولا تكون الأمة شتير أمة إلا بمذه الفضيلة : ١‏ كنم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتلبوت عن المذكر » . 

وإذا وجب الأنهاد فى أحيان ؛ فالتذ كير والنصيدحة واجبان ف جميع 
الأحيان: « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة »نهم 
طائفة ليتفقهوا فى اللدين ولينذروا قودهمإذا رجعوا إليم لعلهم يذررن :. 

فهذا نفيروذاك نغير ع ولهذا عبر الكتاب الكريم عنهم « بالنفر » 
لأنهم جندحتفرون للجهاد فى سبيل الترشير والإنذار والتبصير, , 

ولا شلك أن علاء الأآمة هم المنديون اصح وإلتذكير ء ولكن 
طلب العلم فريضة على كل مسل, ومسلمة كا جاء فى الحديث الشريف » 
فليس فى الإسلام طائفة تستأئر بمهمة من مهام المجتمع كله أو بعضه » 
ولكنها حقوق أو فروض موزعة على كل قادر » وباب القدرة مفتوس 
للمجموع : وباب العلم فى “كل مكان سحيث كات : « اطلبوا العلم ولو ف 
الصين 4 و : وشيل الحكة ولا بضرك من أى وعاء رجت » . 
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إن الدعوة إلى التناصيح والتا زر مؤكدة «شددة فى القران الكريم 3 
ولكن الأسحاديث النبوية تعود إلى توكيدها وتشديدها في خطاب الخاصة 
والعامة » وحماعها قوله صلوات الله عليه : و لتأمرث بالمعروف وإتيرن عن 
المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدع وخياركم فلا يستجاب ثم 2 . 

بيان لاعمل وأثره فى الخالتينء فالناس ير 1٠١‏ تذا كروا وتشاورمأ 
وتواصها وتعاوئوا » فإذا قرطوا ف ثىء من ذلاث فقاد تولاهم شرارهم فاه 
تستجاب فيهم دعوة الأبرار . 

وانجتمع الذى يؤهدر كل فرد فيه ببدايته والاسماع لمن يبديه غى 
بالديمقراطية الاجاعية عن كل نظام من نظم الديمقراطرة السياسية ؛ 
لآن الآمة كلها ى ذلك الجتمع حاكمة محكودة؛ وآمرة مأهورة » وناهية 
منهية » فلا محل فيبا لطغيان أو استثغار . 

وقد كان من اليسير فى عهود اللخلفاء الراشدرين أن يتصدى أصغر 
الناس لتذ كير أكير النامن » وكات أشدهم بأما عمر بن الطاب فكان 

هذا يستدعى إليه من يزجرونه ويذكروله ويقول على الملا : 
يحم الله إمرأ أهدى إلينا عيوبنا » ومحمد الله أن يكون فى الآمة 
من يقوّم الخليفة بسيفه إذا رأى منه عوجاً » وينهى الناس عن المغالاة 
بالمهور فتتاو امرأة عليه الآية : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوح 
ويم إسداهن قنطاراً فلا تأخذوا ءنه شيئاً ؛ فيتقيل هلبا الزجر ويقول 
مسترجحاً : م كل الناس أفقه منلك يا عمر » . 


كان هذ! ف ضهود الخلفاءألرإشدين عامة 3 فكا نالناس درولهة و تسمعوقة 
أأد مقراطية 5 الام 
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ولا يستغر يوه لآنه لم خخرج بهم فى صدر الإسلام عن مألووف ما اخختير وه 
وانتظروه . واكن الادرين بالمعروف والناهين عن المنكر لم يعدموا قط 
قوة بقاباون عبا السلطان الغضوب وإللخا م القللوم فأ ععلاك بين يديما 
غير الاصغاء والتسلم : 

فلم يكن ملاث عن «أولك ثب عيان أرشب لجأ ما هن سلم الأول 
الملقب بالعيوبى » ول يكن أسرع منه إلى القتلى وألانى والتذكرل » وحدث 
يوم أنه أمر باعدقال مائة وخسين عن أمناء الخرائن بغير حجة قاعة ع 
وعلم المفى علاء الدين الممالى بأمره فيض لساعمه إلى ديوان السلطان» 
وكان حضور الفبى إليه أمراً نادراً غير مألوف ق ذلات الزمان ء فاضطرب 
الوزراء وعلموا أن خخطبآ جللا قد جاء به فى ذلاك الوم على غير العادة . 
فسألوه فطلب لقاء السلطان » وء! هى إلا للحفاة حبى جاءه الإذن وحده 
بالدخيل إلى الخضرة السلطانية . 

قال المفى : قد سمحت أنك أمرت بقتل ماثة وخحسين رجلا لا جوز 
قتلهم شرعاً فعليك بالعفو نهم . 

فظهر الغضب عل وجه السلطان وقال له معتدً! : إنك تتعرض 
للحكم وليس ذلاك من عحملاك . 

قال المقتى : كلا ! إنما أتعرض لأمر رتك وهذ! من عملى » 
فإن عفوت تجوت ء وإن أبيت حل يك عقاب الله . 

فهدأ الخبار وتطامنت نفسه ء ولم يخرج المفّى من -حضرقه ححبى 
كان الأمر السلطانى بالعفو عذيم قد صدر ومعه أمر بإعادمهم إلى 
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جملهم 5 ولكن السلطات توعدهم بالتعذيب لتقي يرهم ك1 شجا مموم 4 
فقال المفجى : هذا جائر . لآن التعزير مفوض إلى رأى الساطان . 
وحددث ق مصر علل أيام الخلاثك الكامل أنه أراد أن يثدى شبادة 
بين يدى القافى شرف الندين محمد بن عبد الله الإسكندرى فاآنى 
القاضى شهادته متلطفاً فى الاعتذار » وقال له : إن الملاك يأمر ولا يشبفد . 
فأصر اللمللك على الشبادة وقال: بل أشبد .فهل تقبلى أو لا تقبلى . 
فلم يسع القاضى إلا أن يصارحه برأيه وأجابه : كيف أقبلاك وعجيبة 
ب المغنية ‏ تطلع عليلك يحنكها كل ليلة وتنزل وهى تعايل سكرى . . . 
فشتمه الملك بكلمة فارسية أعان القافى يعد سماعها أنه اعتزل القضاء 
وانصرف لا يلوى على أحد . فذهب إليه الملاك يسترضيه نوا هن إشاعة 
الخبر » وأعاده إلى خمير مما كان عليه , 
وقد كان من علياء صر من يحجبه طغاة المماليلك إذا جاروا على الئاس 
فى طلب المال »> فإذا أععذروا! بالخاجة إلى الصرف فى شثون الححكم ' 
قالوا لهم : بل عليكم أن تعيشوا كا يعيش الناس وينفقوا 5 ينفقوت > 
وأيس كم أن تسلبوا المال لتنفقوه على القصور واخوارى وآثية الذهب 
بالفضة » وتستمرئوا به اليذخ الذى يغضب الله ويثةلى على اق ألله . 
م ع م 
ومن حق المؤرخ أو الباحث فى شئون الاجماع أن يتعرف اللقائق 
فى هذه الزواجر ويستقصى أسباب فعلها ودواعى تجاحها ى قمم 
الطغاة وتخويف من لا يخافون من ضالق أو ماوق + فالسلطان 
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سلم كان يحسب ذلك لساب لرجال الدين لآنه كان يطلب الخلافة 
ويريد أن يقم خلافته العئانية على بقايا الخلافة الفاطمية » والماك 
الكامل كان يعلم مكانة القافى الإسكندرى ويخكى أن تشيع عنه 
نخصة المغنية إذا شاع نبأ اعتزال القاضى ولا بد أن يشيع > وأمراء 
المماليلك كائوا يعلمين أن فتاوى العلماء تخلع السلاطين ى عهدهم 
فضلا” عن الولاة » ولكن هذه العوارض تتكرر ف كل زمن وف 
كل أمة ع وليس من اللازم أن تكون كل دعوة إلى اللمعروف 
أو إلى الى عن المتكر مقبولة لأن القاباين ا يعرفون المعروف 
ويتكرون المتكر ء وإثما اللازم دون غيره أن تكون للدعوة قوها وأن 
يكون الداعى قديراً عليها موؤوقاً بنزاهته قيبا » وهى ولا ريب تصيب 
فى كل آونة » وتنفم المجتمعم فى كل دولة » ولكن الآفة أن يكون 

تقصير الولاة مقروناً بتقصير الدعاة . 

هذه الوظيفة الكبرى حى حياة انجتمع الى لا تعدا حيل السياسة 
فى اتقاء الفتنة وصيانة الدولة » وشرعها فى الإسلام مقصود به منم 
الفتنة لا التحرش بها والتطوع لإثارهها : ١‏ واتقوا فتثة لا تصيين الذين 
ظلمرا متكر خاصة » فإن لم تكن دعرة ولا اتقاء فعنة قهناك -خطر 
الأختطار وولاية الأشرار وصدقت لبوءة التبى -حيث يقول : 
3 لتدعون إلى المعروف ولتنبون عن. المذكر أو ليساطن الله عليكر 
شراركي فيدعو خياركم فلا يستجاب لم »6 . 


الأحلاق الدعقراطية 


إذا وصفت الأخلاق بالدعقراطية سبق إلى الذهن معى هِدّه 
الصفة بخير حاجة إلى المراجعة + وفهم السامع أن الأخلاق الديمقراطية 
هى الى تسرى ق ممجتمع ل سيادة فيه لطبقة على طبقة ولا استثثار 
فيه بالسطوة لأحد دون أحد » فكل ما يحمل بإنسان أن يتحلى به 
من الشمائل والسجايا بيئه وبين قومه فهو حميل بكل إنسان . 

وقد أمر الإسلام بأخلاق ونبى عن أخلاق + وكل أوامره ونواهيه 
موجهة إلى الناس أجمعين » وصالكخة للأخذ بها ى جتمع قاثم 
على المساواة فى اللحق » وعلى التعاون بين الأقوياء والضعفاء . 

وتتلخص الأخلاق الإسلامية س- وإن شعت كقل الأخلاق 
الدمقراطية ‏ فى كامة وإحدة : وهى السماحة . ثما من صفة أمر 
بها الإسلام إلا -جاز أن توصف بالسمحة 2 عر من صفة مبى عما 
إلا كانت على اليقين مجافية السماحة داعية إلى نقيضها . 

ولا تتطاب الدعقراطية م خطقاً مثالينًا » أرفم من المماحة » 
لأند أحل صفة يتصف بها قوم متعاوئون » وإن تفارقوا فى الأقدار 
والأعمال . 


0 

على الكبير أن درم الصغير وعلى الصغبر أن يوقر الكرير : 
« ومن لم ارم صغيرنا ويعرفئا حق كبيرنا فليس منأ 0 كأ 
قال عذيةه السالام 1 

والكبرباء كماة ذميمة : 3 إن الل لا مب كل معتال فخور » ., 

والقول الحسن وأجب : « وقوأوا لأناس حسناً 6 . 

وليس لأحد أن يسخر من أحد : ولا يسخر قوم عن قوم عدى 
أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء هن نساء عسبى أن يكن شيراً منون + 
ولا تلمزها أنفسكم ولا تطرزوا بالألقاب + . 

وللمرء عل صاحية حق ق مغيبه كصقه ق حضوره : و ولا تجسسوا 
ولا يغتب بعضكم بعضاً » . 

وتعد آداب التحية والجاماة من الفرائفى الى يأمر ببا الكتاب 
والسنة : « فإذا حريتم بتحية فحيوا بأحسن عنما أو ردوها ) : 

يأيها الذين آمنوا لا تدخخلوا بيوتاً غير بوتكم ححبى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها » . ْ 

وقال غير وألحد من رواة الحديث من صحابة النبى : « أمرنا 
رسول الله بعرادة المريضص «اتباع الخنازة وتشميت العاطس وإجابة 
الداعى وإفشاء السلام 8ه 

ويوجب الإسلام الإحسان كا يوجب العمل ء فالخبى مأمور 
بالإنفاق ؛ « ليتفق ذو سعة من سعته + . 

ولكن قبول الصدقة مكروه إذا استطاع الرجل عملا" يغنيه عنها : 


ع 
و لآن أذ أحدكم حيله ثم يغدو إلى الحبل فيأقى جزمة حطب فيبيعها 
فيكف الله يبا وجهه ير له عن أن سأل اتناس > أعملوه أو مئعوه # . 

والحقوق موفاة لذويها » فلا .طل ف الدين ولا نكران للمعروف » 
ولكنه وفاء على المودة والمعوئة لا على البغضاء والشحتاء » أن الببخل 
المذعوم أن يغلو المرء قى مقاضاة غريمه و : « حسب أمروة من البخل 
أن يقول لذ حقى كله ولا أدع منه شيئاً © ووعن نفس عن غر يمه 
أو محا عنه كان فى ظل العرش يوم القيامة » . 

وعلى المؤمن أن يكون من ١‏ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » 
لأنبا صفة القوى القادر وليست بصفة الخبان. الثائيف » إذ 3 ليس 
الشديد بالصرعة . إتما الشديد من يملك نفسه عند الغضب © . 

واشتملت السنة النبوية على تفصيلات من هذه الآداب الأخوية 
م تخرم شيئاً مما يحسن بالمرء فى مجلسه أوقيامه : و فتهى عايه السلام 
أن مجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما » وقال : ه سل الصغير 
على الكبير » والمار على القاعد » والقليل على الكثير » والراكب 
على الأشى » . 

وعبل توكيد الصدق فى آيات الكتاب وأحاديث النبوة ال 
عليه السلام فى الإصلاح بين الناس : « لا أعده كاذياً الرجل يصاح 
بين التاس ويقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح » والرجل يقول 
فى الحرب » والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها ») . 

والرقق بالناس مطلوب حتى فى أداء الفريضة و « إذا أم أحذكم 
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الناس فايخفئض ع فإن فييم الصغير والكبير » والشسعيف والمريض » 
وذا الحاجة . وإذا صلى لنفسه فايطول ما يشاء » , 

| مام الأدب أن يلتزمه الإنسان مع خادمه على طعامه : « إذا 
جاء حادم أحدكرم بالطعام فليجاسه » فإن ألى قليتاوله » . 

وتوام هذه الآداب كلها فى الأساديث الشريفة أن 4 الحياء زيئة » 
وق الكتاب الكريم : و خذ العفووأمر بالعرف وأعرض عن اللناهاين » . 

م ع م ع 

إن وقائع التاريخ تروى آنا المئات من المواقف الى اتبعت فيها 
هذه الاداب عملا عن ,طواعية ومحية» وم يكن قصاراها أنبا أمر ونبى 
بالأسان أو حض على المثل الأعلى الذى يطلب ولا يدرك بين الناس 

كانت الدعقراطية الثالية فى آداب السأوك والمعاماة هى شرعة 
| الواقعم قى عهد النى وخلفائه وتأبعيه . 

كان عليه السلام لا عيز ف مجلس ء ويجىء الغريبه فيسأل : 
من منكم محمد بن عيد ألله ؟ فيقول صاوات الله عليه : قد أأجيتاث ع 
فيعرفه يمجوابه عليه . 

وأراد كعب بن زهير أن يعرفه فى مجلسه اينشده قصيدته فى الاعتذار 
إليه » فوصفوه له بأوصافه وعن يجلس على مقربة منه . 

وكان الخليفة الأول يحلاب بخاراته الضعاف » وينزل عن ثروته 
وعن تجارته ليحسب الخدمة بما دون الكفاية . 

وكان حمر بن الخحطاب ربادل خادمه الركوب مرحلة عرحلة ؛ 
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وينام إلى جانب المسجد فلا يبتدى إليه الغريب بغير هداية » 
ويعيش على طعام يعافه أتباعه » ويباغ من ذاك أن يعجب له من 
هو مثله ق التقوى والإمان كألى عبيدة بن الخراح : رأه فى بض 
طرق الشام قد اط عن بعيره ورد الخطام على عنقه وصر عن 
ساقيه ليعبر ضحضاحا فقال له : يا أمير المزمنين ! أتفعل هذا 
ولك الكفاة من أصصابك وأنت بإزاء عدو يدل بمنه وقدرته ؟ فال 
عمر : واسككت يا اين أخى عامر ! والله ما أعركر الله بعد الذلة 
وكا ركم بعد القلة [لا بالمنوع والاستكانة ٠‏ فإن ترويوا العز بغيرها 
مبلكوا قى يد عدوكي 4 . 

وقد كانت السنة فى آدابهم أن يشتد من يشتد على نفسه ولا بأزم 
غيره شدته فى غير فريضة وأجبة . فالمقام بإزاء العدو الذى يدل 
بمنه وقدرته حجة ممعها عمر من معاوية حين رآه ى موكب الولاية 
بالشام» ولكنه مم يتخذها حجة لنفسه حين أشار إليها أبو عبيدة » 
وهو أمين الأمة "كا لقبه الثبى وذكره الفاروق . 

ومن العسير أن تتفق على « الديمقراطية » آداب قوم ونظام 
اجياعهم وقواعد سياستهم وعقائد ضمائرهم كا اتفقت فى دعقراطية 
الإسلامع + 


التشمريع 


إذا كان التشريع الدمقراطى وصف ينحصصر ى كلمة وإحدة 
فهذه الكلمة هى : العموم . 

حموم المصدر ء وتموم التطبيق أو السريان . 

وقد تكتلف الشرائم سعة وحرصآ + أو تختلف سماحة وشدة » 
أو تختافه تقدما وتأخراً ء ولكن هذه الاختلافات كلها لا تنى 
عنبا صفة « الدعقراطية » إذا كانت عامة ق مصدرها » عامة ق 
تطبيقها وسريانها . فالمعول ف التشريم الدعقراطى على حموم الاتفاق 
عليه وعموم الخضوع لأحكامه » وكل ما عدا ذلك فهو فروق 
فى صناعة التشريع أو غايته» وليست فروقاً ى صفة الحكوية الى 
ولاه > 

والمقصود من التشريع العام ق مصدره أنه تشريعم لاتحتكره 
طائفة مقفلة » أى طائفة لا يدشخلها أحد من يخارجها » كطوائف 
السب أو المزايا الموروية أو كل طائفة تقصر الاتماء إليها على شروط 
لا تتحقق لكل إنسات بالعمل والعلم والاجتباد . 

قطائفة العلماء والفقهاء ليست من الطوائف المقفلة ؛ لأن العلم 
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١ 
. والفقه صفتان يكسبهما كل من تعلم وتفقه‎ 

وطاتفة النواب المنتخبين ليست من الطلرائف المققلة + لأنبا 
تتكون بالانتخاب ويتغير تكوينبا من حين إلى حين . 

أما عموم التطبيق والسريان فهو التسوية بين الناس جيعاً ى 
الحضوع لأحكام القانون وعقوياته » فلا يستاى مهم أحد لسبب 
من أسباب التسب أو الوجاهة أو اليروة » ولا يعى من عقاب جريمة 
لآن العدوان مقبول من يعضهم عحظور على الآخرين . 

والتشريع الإسلامى دعقراطى بعموم مصدره » دعقراطى بعدوم 
تطبيقه وسريانه » فلا تمييز فيه بين الناس لاختلاف التسب أو 
إختلاف الطيقات . 

مصدره الكتاب والسنة والإماع ء والقام به الإمام وءن يستعين 
بهم من ذوئ الرأى والمعرفة والخمبرة . وحكم الكتاب والسنة وإحد بالنظر 
إلى المسلمين جميعآ » وحكر الإجماع هو حكمهم بأنفسهم » متفقين 
عليه 5ا شرعوه . 

وكل وال كفء للولاية مأذون له » بل مفروض عايه» أن يجهد 
إذا طرأت له قضية لم يجمد حكها فى الكتاب والسنة . 

بعث النى عليه السلام معاذ بن جبل إلى الين فقال له : كيف 
تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال بكتاب الله . قال : إن لم تجد 
فى كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد قى سنة 
رسرله ؟ قال : أجتبد رألى ولا آلو . 


١ 
وكلام الحاكى فى غير مقام التشر يع غير مازمٍ لاحد من المكيدين ء‎ 
رسول الله عليه السلام يستحسن شيئاً ثم يعدل عنه ويقول‎ - 
. أنم أعلم بأدور دنا كم ) "كا حدث ل مسألة تأر اللحل‎ : 
ومن ذاك فى أحكام الخلفاء أن حمر بن الخطاب رفى الله‎ 
عته مر ببائم ق سوق المصلى وبين يديه غرارتات فييمأ زبيب ء‎ 
فسأله عن سعرها فسعر له مدين لكل درهم ع فقال له حمر : قك‎ 
» حداثنت بعير مقباة من الطائف تحمل نميا دسم يعتبر ون سعرلة‎ 
» فإما أن ترفع السعر وإما أن تدضل زبيراك البيت فتبيعه كيف شكت‎ 
فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم ألى البائم فى داره فقال : إن الذى‎ 
قات أثك أيس ععرفة هبى ولا قضاء : إنمأ هو شىع أردنت به الخير‎ 
. + لآهل الباد » فحيث شكت فبع وكيف شثت قبع‎ 
أما سريان التشريع على جميع الناس فلا محل للاختلاف فيه‎ 
بين أحد وأحد بعد سريانه على الى نفسه ومن عاش معه من أعصايه ع‎ 
وقد قال عليه السلام فى مرض الوفاة : و أيبا الناس من كنت جلدت‎ 
له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد مبى » ومن كنت شتمت له عرضاً‎ 
رمن أخذت له مالا" فهذا مالى فليأخد‎ ٠ فهذا عرضى فليستقد منى‎ 
. منه ولا خش الشحناء فهى ليست من شأنى‎ 
وقد قال عايه السلام لمن سألوه أن يعى فاطمة النخزومية من‎ 
إتما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق الشريف تركوه‎ «١ : العقاب‎ 
. + وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الف‎ 
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وإ حكم حمر فى التسوية بين الملاث والسوقة وبين الوالى وفرد من 
رعاياه هو مثال المساواة الى تحسب من الأمافى ى أعدل تشريم 
يسنه الديمقراطرون . 

والاجباد قواعد من شير القواعد أو الفكي مصدع.مم الى 
يتوخاها المشترعون فى تقرير أحكام القوالين . 0 

أوها اليس وتفضيل السماح على التحريم حيث أمكن السماح . 
فن آيات الكّتاب : 3 يريف الله بكم اليمسر ولا دريد بحم العسر 6 .. 
ودلا يكلف الله نفسآ إلا وسعها » و « فن اضطر غير باغ ولا عاد 
قلا 9 عأيك ١‏ . 

وقال عايه السلام : « أعظٍ المسلمين جرم من سأل عن ثى + 
م يحرم على المسامين فحرم عليهم من أجل مسألته » . 

وف حديث عائثة رضى الله عنما : ١‏ ما خبير رسول الله صلى الثد 
عليه وسلم بين أمر ين إلا اخعتار أيسكما ما لم يكن إماً » فإن يكن 
نما كان أبعد الناس عنثه »م . 

ومن حكم النقهاء أن 8 المشقة تجالب التسير »6 وأن الضرورات 
بباح المحظورات » وأن « العادة المطردة تنزل منزلة الشرط » وأن. 
وا معروف عرفا كالمشروط شرطا » وأنه د لا يجوز إقامة الحد مع 
احهال عدم الفائدة »6 وأنه « لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » . 
ومرجعهم حيعا فى تقدير العادات إلى قوله عليه السلام : و ما ره . 
المسلمون -حسئاً فهو سحن #8 ... و لا تجتمع أمبى على ضلالة » . 


1 

ون القواعد المسلمة ينص الحديث الشريف وسوابق التنفيذ 
فى عهده عليه السلام قاعدة : « درء الخدود بالشبهات» . 

جاء ق بدائع الصنائع للكاسالى : و والحدود لا تستوق مم 
الشببات » وقد روى أن ماعزا لا أقر بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالزنا لقنه الرجوع فقال عليه الصلاة والسلام لعلك قبلا + 
لعلك مسسها » وقال عليه الصلاة وإلسلام لتلك المرأة : قولى لا 
ما إشالك سرقت» . . . . وهذا هو السنة للإمام إذ! أقر إنسآن عنده 
بتىء من أسباب الحدود الخالصة أن ياقنه الرجوع درءاً للد كما 
فعل عليه الصلاة والسلام فى الزنا والسرقة »وسواء رجع قبلى القضاء 
أو بعده » قبل الإمضاء أو يعد إمضاء . . . . ثم البجوع عن الإقراد 
قد يكون نصسًا وقد يكين دلالة أن أنعذ الناس فى رجمه فهرب وم 
يرجم ححى لا يتبع ولا يتعرض له ؛ لآن الغرب قى هذه اللحالة دلالة 
اأرجوع ؛ وروي أثه لا هرب ماعز كر ذثاثك أرسول إلله صلى أله 
عليه وسلم فقال: و هلا خليم سبيله 6 . دل أن الحرب دليل الرجوع 
وأن الغرب مسقل لاحل . 

وقد أسقط الخلفاء الراشدون تحد السرقة وغيره للضرورة كا 
فعل عمر بن الطاب فى عام اخجاعة ء وأخذت الدولة العمانية يبذه 
القواعد عند تقنين القوانين وتنظم الأحكام ى مجلة الأحكام العدلية 
هنل نحو ماثة سنة » ولم تتقيد بالقول الأشبر على الدوام » بل ترركت 
الأشبر فى حك وأخذت با هو أقل نه شهرة وتداولا” مراعاة للحرف 
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وحق الإمام وأسع ق عقوبة التعزير وهى عقوية تشدلى الخبس, 
ولد والغرامة وألنى دن الباف » مهذا أليابس. مع حق الإماع ف مراعاة 
الضرورات » ممراعاة عرف الإجاع أو ما يقرب من الإجماع ‏ يسمح 
باختتيار التشريع الذى يصاح لكل زمن ولكل بيئة » ويسيق الديمقراطية 
إلى غايتها من التشريع والتعميم وغاينها من التحليل والتتحريم . 

وق هذا المعرض مجال لبيان التجى من يزعمون أن أحكام 
الإسلام حالت بيهم وبين مراعاة أحوال العصر ف التشريم » 
ومنبم ورد كرومر الذى أذ على الشيخ العبابى مقى الديار المصمرية 
(1860) أنه سثل عن عقاب العصابات من اللصوص وقطاع الطرقه 
فقال مستشيدا بالقرآن الكريم : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
و عو ف الأرض ساد أن شتلا أو صابوا أو تقطع أيذييم وأبجلهم. 
من حلاف أو ينفو من الأرض . ذلك ل خخزى فى الدثيا ولثم 
فى الأخرة عذاب عظم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عاييم 
فاعلموا أن أله غفور. رحم 4 : 

فهذه الآبة على التخصيص تنم أمثال كرومر من واضعى, 
النظم الحديثة من أن يتتجنوا على التشريع فى الإسلام أو يتبموه بالحجر 
على الحكيمات فى وضع القوانين اللملائمة لكل زمن . فإن عقويات 
هذه الآية تتفاوت .من القتل إلى التى إلى العفو بعد التوبة ٠»‏ والنى, 
يشمل السجن والحبس والإقصاء » فليس ما بمتع الحا كم أن يختار 


1 
من هذه العقوبات ما يلاثم الحريمة ويلاثم البيئة الى تقعم قبا ء 
وقد نافق من ساسة الأوربيين من يزع أنه لم ياجأ فى بلاد النضارة 
فضلا” عن البلاد الممجية إلى أقسى هذه العقويات باسم الحملات 
التأديبية أو بامم القصاص من جنس العمل » وقد صدر كم على قاتل 
كليبر بقطع اليد والحلوس على الحازوق والإإحراق » وقد أمر كرومر نفسه 
بإحراق عصابة من الأاصوص كانت تختق بين القصب ب وتمتم فيه فياه 

عن الشرطة ٠‏ هل يكن بالحاكم الذى ينك حك الآية حاجة إلى نفاق 
كهذ! الفاق + لاله مفوض ق الاخديار بن أقبى العقاب وبين 
أهونه وبين ترك العقاب جملة إذا تاب الجرمون توية نصوساً تندمهم 
وارعوائهم عن الإجرام لا للحوفهم من الخزاء . 

وقلنا فى سحتام باب العقويات من كتابنا الفلسفة القرآئية : 
إننا « ننهى من ذلاك كله إلى تتيجعين يقل فيهما الذلاف حبى بين 
المسلمين وغير المسلمين ءوشما أن قواعد العقوبات الإسلامية قامتث 
عليها شئون حجاعات من البشر آلاف الستين وهى لا تعانى كل ما تعائيه 
الجماعات احدثة من ارام والآفات » وأنقواعدالعقوباتالحدثة لم تكن 
تصلح للتطبيق قبل ألف سنة وكانت ثتافى مقتضيات العصر فى ذلاك 
الحين » ولكن القواعد القرآنية بما فيبا من ألخيطة وإلضيان ومباحات 
التصرف الملام للزمان والمكان قد صابحت اتطبرق قبل ألف سنة ع 
وتصلح ق هله الأيام ع وبعدث هذه الأيام ١‏ ء 

وينبغى أن يكون الاجهاد جائراً فى كل عصر بل فريضهة 


11 
وأجبة على كل من يخاطبه القرآن الكريم ويأمره بالتعقل والتفكير 
والعمل بما يؤمر به عن فهم ودراية كلما استجاب لذلك الطاب ع 
ومذهب الفضلاء المتأخير ين فق هذا رجح من مذهب القائاين بإقفال 
باب الاجهاد ى عصر من العصور »ع لأن مراجع الفقه اللى كانت 
مطوية أومقصورة على بلد دون بلد قد نشرت ف العصر الحديث وتيسرت 
لمن بحسن فهمها والاقتباس هنها والقياس عليبا » فلا يقفل باب الاججباد 
مع فتسم باب التكليف . 


القضصماء 


والقضاء فى الإسلام عام يسوى بين الناس » ويتولاه من أجتمعت 
له شروطه أو إ كيرها » وهى : العقل والعلى واسلخرية وحسن السمعة 
والبصر والتطق » ويستحب أن يكون مجبهدا » ولا يمتنعم أن يكون 
مقلداً » ويمجوز للإمام أن يقسره على تولى القضاء إذا لم يحد غيره 
فى كفايته وصلاحهء لأن القضاء فريضة على الجتمع كله. وعى ما يسمى 
أحياناً بفرض الكفاية , 

ودستور القضاء ها تقدم صدر الإسللام ميسوط ق كتاب 
الفاروق رضى الله عنه حيث قال : 

: إن القضاء فريضة محكة وسنة متبعة فافهم إذ! أدلى إليك 
فإنه لا يتفع تكل يحق لا نفاذ له . 

و أس بين الناس فى وجهك وجلساك وعدلك حى لا يطمع 
شريف ق حيفك ولا ماف ضعيف جورك . 

« البينة على المدعى والعين على من أنكر . 

«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل” حراماً أو رم 
خلال . 

١١ 


ا 

د ولا عمنعتك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت 
فيه لرشده أن تراجع لق » فإن الحق قديم لا يبطل ومراجعة اق 
خير من العادى فى الباطل . 

د الفهم الفهم فما يمختلج ى صدرله مما لم يباغاك فى القرآن العظم 
والسنة . 

و ثم أعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذأ ؛ فاجمد 
إلى أحيبا وأقربها إلى الله تبارك وتعالى وأشببها باحق . 

واجعل للمدعى أمداً يتبى إليه » فإذا أحضس بينة أذ عحقه ) 
وإن عدر عا استحلات عليه القضاء » فإن ذاك أباغ ق العذدر 
وأجلى للعمى . 

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف أو 
ظنيناً فى ولاء أو قرابة أو مجرباً عليه شبادة زور فإن الله تعالى تولى 
منكي السرائر ودرا عنكم بالبينات . ْ 

« إياك والغضب و«القلق والضجر والتأذى بالناس » : 
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وقد سن عمر ميدأ استقلال القضاء عن كل سلطان حبى سلطان 
الإمام الأكبر » وسأل رجلا له قضية : ما صنعت ؟ فقال اليجل : 
قضى على بكذا . قال عمر : لو كنت أنا لقضيت بغير ذلك . 
قال صاحب القضية : ها يمنعك والآمر إليك ؟ فقال عمر : لوكنت 
أزدك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه صل الله عليه وسام لفعلت » 


١5 
, والرأى مشترك‎ ٠» وأكى أردك إلى رأى‎ 
وأحذ نظام الإسلامى عبد فصل الساطات .فجعل للقافى‎ 
. وظيفة غير وظيفة التنفيذ ما لم ينص على ولاية خخاصة فى أمر ولايته‎ 
ولاية القضاء متناوئة‎ ١ : قال أحمد بن إدريس القراق فى التشيرة‎ 
ا يندرج فبها غيره وأيس لاقاضى السياسة العامة لا سيا‎ 


سي الذي ليه قذدرة له على التنقيذ . هاه وأما فو التنقيدك فأمر 
زأئد على كونه حا كأ » فقد يفوض لي انفية وقد ل يندرج فى وليه ع 
وأيس لأقاضى قسمة الغناتم وأشريق أموال بيت اال على المصا لح 
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وكانت القضايا المشكأة تعرض على أكثر من قاض واحذ: وقد 
بكون فى المحكة أربعة قفضآة كما روى العمرى صاحب كتاب مسالك 
الأبصار , 

وشرع فى القضاء الإسلامى ما يشيه قضاء النقض فق عصننا 

هذا + فيرد العالى العدل كنا جاء ق شرح الرصاع التوفبى 
فيا خالف نص آية أو سئة أو إجماع أو ما يقبت من على أهل المدينة 
أو قياساآ لا تمل إلا معنى وإحدة أو قامت بينة على أن له فيه رأيآ 
فحكم بغيره سبوا . . . وقد بأشيل الميجع الذى ينقضص الحكم أعامد 
بغير هذه الأسباب “أو ببعضبا دون سائرها > وأكن حق النقض مسلم 
مشروط بالدليل القاطع الذى لا ملل اختلاف الأراء . 


وكان الخلقام نقشر ون عل أنفسهم و بوسعون ق أرزاق القشبأة 


١ 
فكان رزق سابان بن ربيعة الباهليى فى عهد عمر خدمائة درهى مشاهرة ؛‎ 
وكذاثك كان رزق شريح ى عهد على » وجرت سنة الخافاء بعدهر‎ 
ْ . على التوسعة فى أرزاق القضاق وترجيحهم على الرلاة‎ 

ومن الأداب المطلوبة لأقاضى « ألا يشترى بنفسه ولا يوكيل 
معاوم حى لا يسامح ى البيع »6 . وكان الخايفة العادل ممر بن 
عبد العزيز يقول : 5 تجارة الولاة مفسدة ولارعية مهلكة + فكان 
يغنى القضاة بسعة الرزق عن التكسب والاتجار . 

ومن الوظائف ألى عرفها القضاء الإسلامى وظاتف العدول » 
وكانت فى مبد] أمرها توكل إلى أناس من الثقات الذين يؤخدذ بقم 
فى تزكية الشهود » ليسأهم القامى عمن تقبل شبادته أو لا تقبل فى 
الدعاوى المعروضة عليه + ثم نيطت بهم أعمال التسجيل وكتابة العقود 
الشرعية » وكان أفضلهم أولاهم بالتقديم ولو تقدم الشاب على الشيخ 
والعالم على من هو أعم منه ء وكائوا يفرقون بين كفاية الشاهد وكفاية 
العدل » فقد مسن الرجل تزكية الشاهد ولا يسن أداء ما ممع ورأى . 

وكان بعض القضاة يشتدون فى تتبع أحوال العدول فلا يقباون 
منهم ف جلس القضاء إلا مرو برثت ممعته من كل شببة . قال غسان 
ابن محمد المروزى : ١‏ قدمت الكوفة قاضيا ذوجدت فيا مأثة وعشرين 
عدلا قطايت أسرارهم فد د مهم إلى سثةء م أسقطات أربعة » فلما 
رأيت ذلاك استعفيت 8 . 
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الذى يفصل فى بعض الأمور وإن لم تقى بها دعوى » ويشبيه فى النظم 
الحديثة قيام النيابة برفعم الدعوى العمومية » ولكن قاضى الحسبة 
يكم وموظفو التيابة يرفعون الأمر إلى القضاء » هلم يكن للدول القديعة 
نظام يشبه الحسية إلا فى الدولة الرومائية » حيث كانوا يقيمون من 
حين إلى حين رقيباآً يتتبع نقائص المجتمعم + ولكنه ملل عارض . 
وليس بالأصل فى التشريع . 

أما أدب القضاء الأكبر فى الإسلام فهو تطامن القاضى 
واعتقاده على الدوام | جواز لطأ على أحكامه وتقديراته » ولو بجاز 
لأحد أن يؤين الناس بعصمة قضائه من كل خخطأ بخاز ذلك للتنى 
عليه السلام » ولكنه صلوات الله عايه كان يقول لللخصوم قبل أن 
يقغى بيهم : « إنما أنا بشر ء وإنه يأتيى الخصم » فلعل بعضكم 
أن يكون أطحن من بعض »© فألسب أنه صادق لأقضى له يذلك ع 
فن قضيت له بحق مس فإنما هى قطعة من النار ٠‏ خليأخذها أو 
ليعركها + . 

وحسب القضاء أن يكون إنسائيًا ليكون غاية الرضى من الأنظمة 
الى برتتسيبا طلاب المساواة وهم الدعقراطرون » وما ادعى القاضى 
الأول فى الإسلام أكثر من أنه إنسان يقفى بين أناسى »2 وما جرى 
على سلته ألحد إلا حكم بأن الناس سواء أمام القضاء . 


مع الأجانب 


وقد اتسعت سحرية الحكومة الإسلامية الأجانب علبا فأمئرا فى 
كنفها على أر واحهم وعقائدهم وأمواخم © وأبيح م هن ححقوق الضيافة 
أو الإقامة مالا يباح اليوم لأجنبى فى عرف الحضارة الحديثة . 

ويتضح سبق الحضارة الإسلامية إلى هذه السماحة من معاملة 
الدول العصرية للنازاين فى بلادها من الأجانب المسالمين أو الأجانب 
المبمينءولا سيا فى أيام اسحروب أو أيام الخطر والشاث بين الدولة ودن 
تخشى عدوانهم أو عنشون عدوانا , 

فقد تحظر الدولة على الأجنى أن يدخل بلادها » وقد تأذن له 
بدخعوخا إلى مد محدود ثم تخرجه مها قهراً إذا لمشخرج باختيارهء ولا يدق 
لدواته أن تحتج على إخخراجه + وتستييح الدولة لطجرد اللدوف والاشتأه 
أن تنى الإإجانب إلنازلين فى كنفها أو تحجر على -حركاتهم وتخضعهم 
للرقابة والتفيش من آونة إلى أخرى » وهر على كل حال مغردون بعاماة 
خاصة بين أصصاب الحقوق الوطنية فليس لم نصيب كبير أوصغير مها . 

وينبغى أن نذكر إن الإسلام كان خليقاً أن ينظر إلى الأجانب 
الحيطين به «التازلين بين أهله نظرته إلى الأعداء المتربصين به ف كل 


حل 


١ 
ساعة » لأنه م يزل مهدداً بالغارة والانتقاض منذ دعوته الأول إلى قيام‎ 
دولته بين أعدائها » فعذره فى الخيطة والخذر غير مجهول أو أنه وضع‎ 
لنزول الأجائب ف أرضه أو مقامهم فى ظل حكيمته قييدا من قبيل‎ 

هذه القرود المصطح عليبا فى الزمن الآخير . 
لكنه استغى عن جميع هذه القيود حيث أمكن الاستغناء عنبا ) 
ويالغ فى احترام الموزة ولو كان أصحابها غير مأمونين بين ديار المسامين 
وديار أعدائهم » فن ذاك أن مدينة يقال ها وعربسودى » كانت على 
تحخوم الدولة يينها وبين بلاد الروم » وكان أهلها كنا قال مير بن سعد 
فى شكواه منبا إلى القاروق : «١‏ مخبر ون عدونا بعوراتنا ولا يظهر وئنا على 
عورات عدونا » وغ علينا عهد . . . ؛ فلم يجسر مير على [يذائهم قبل 
أن يرجم فى أمرهم إلى الخليفة » ولم يعجل الخليفة بالنقمة مهم حتى 
ببسل ذم المعذرة وسبيل الرحلة » فقال لعمير : « إذا قدمثت فخيرهم 
أن تعطبهم مكان كل شاة شاتين ٍ ومكان كل بقرة بقرتين » ومكان 
كل شىء شيئين » فإن رضوا فأعطهم إياه وأجلهم . . . فإن أبوا 
قانيك إلييم وأجلهم سنة ثم آخخربها 6 . 
والمشهور عن نظام الحكومة الإسلامية أن الذميين والمعاهدين ثم 
ما للمسلمين وعايهم ما علييم + وأن الدولة تقائل عنهم ها تقاتل عن 
جميع رعاياهاء وأنها لاتستبيس عقوبم بالحدود الإسلامية قا لا رموه 
ولا يعاقبون أنفسبهم عليهء وأنهم لايدعون إلى القضاء فى أيام أعيادهم» 
لقوله عليه السلام  :‏ أثم يهود علي خخاصة ألا تعدوا فى السبت 4 . 


١ 

ولكن الآمر لا ينهى عند نصوص الشرع والقانون ولا يزال الحاكم 
المسام مطااياً باغجاملة وحن العاملة فى غير مأ بينته التصوص يفصلته 
العهود » فيقول النبى عليه السلام ٠:‏ من قذف ذميا حد له يوم القياعة 
بسياط من ثار »» ويقول أيضاً :: من آذى ذميئًا فقد آذالى» ويقول قى 
موضع أخخر : #من ظل معاهداً وكلفه فوق طاقتهفأنا خصمه ووم القيامة» » 
ولا ينسى الخليفة هذه الأحاديث وهو يكتب وصاياه إلى ولاته» فيذ كر 
الفاروق يها عمرو بن العاص ويقول له ىق كتاب منه إإيه : 9 إن معاتك 
أهل الذمة والعهد . . , فاحذر ياعمرو أن يكرن رسول الله خخصمات ؛ . 

قال البلاذرى إن عمر لا ذهب إلى الشام ١‏ عند مقدمه الحابية عن 
أرض دمشق مر بقوم مجذودين من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات 
وأن يجحرى عايهم القوت . 

ورأى شيكاً يهوديًا يتكفف تأمر له برزق عريه عايه من بيت 
امال وقال له: وها أنصفناك يا هذا . أحذنا مناك الخرية فى وأضعناك 
شيشا ع ,. 

وقد أبيس لأهل الذمة بناء الكنائس «البيع وإقاءة الشعائر فى دياره : 
فلا عنعون مها إلا ما يعطل شعائر الإسلام ويور عايبا + ولا يكلفون 
العزلة إلا دفعآ للشبة الى تبيس الحكومات الحديئة ما هو أشد من العزل 
والعيوز فى ابل والسفر . 

ومن المعلوم أن المسلم مأمور بتصديق حيم الأنبياء من قبل أى 
الإسلام عليه السلام : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أثرل إلى أبراهم 


1 
وإسماعيل وإسعاق ويعقوب والأسباط وما أوى موسى وعيسى وما أوق 
التبرون عن ريهم لا تفرق بين أحد مهم ونحن له مسلمون 4 . 

فليس المسلم منكرا لآديان الذميين معرضا عن أنبيائهم » بل هو 
معهم فق كل عقردة لم تخالف التوحيد » ومعهم فى إجلال أنبيائهم 
أو يزيد : 

و إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقو! بين الله ورسله 
ويقواون نؤين ببعض وذكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذاك 
سبيلا . أوائك هم الكافرون حقن » | 

وعقيدة المسلم أن السابقين على التوحيد من أهل الأديان حميعآ شم 
أجره عند ريهم كن آمن بالله ورسوله محمد صلوات الله عليه : :إن 
الذين أمنوا والذين هادوا والتنصارى والصابئين من آمن يألله واليو م الأخر 
وعميل صالحاً فلهم أجره عند ربهم ولا توف علييم ولا هم يحزئون » . 

فليس أقدر من الإسلام على تقريب شقة الخلاف بيه وبين أهل 
الأديان » وليس أصدق مئه ى موالاتهم إذا عاهدوه وإن خالفوه ى 
الاعتقاد أو أنكروهء فإن كانت حرب بينه وبين أعداء فليس أكرم 
منه ق معاملة الأعداء المقاتلين بين حالة الحرب والحذر أو حالة الأمن 
والسلام » كا تقدم فى غير هذا المقام , 

وخير ها يخم به كلام فى حظ الأجانب عن الدرعقراطية الإسلامية 
عهد إيلياء الذدى كتبه الفاروق فى إبان الظفر والفتح فقال فيه : إله 
د أعطاهم أماناً لأنفسهم وأمواهم وكتائسهم وصليائهم وسقيمها وبريثها 


١ 
وسائر ملتها » أنه لا تسكن كتائسهم ولا تهدم ولا ينتقض منبا ولا من‎ 
خيرها ولا من صلبهم ولا من شىء من أموافي » ولا يكرهون على ديهم‎ 
ولا يضار على أحد منبم » ولا يسكن بإياياء معهم أحد من اليهود ؛‎ 
وعلى أهل إباياء أن يعطوا اللخزية كا يعطى أهل المدائن + وأن مخرجوا‎ 
مها الروم والاصوت ( الالصوص ) شن خرج مهم فإنه أمن على نفسه‎ 
وماله حبى يبلغوا مأمنهم » وين أقام مهم فهو آمن وعليه مثل ما على‎ 
أهل إبلياء من أبكنزية , 0 . لفن أحب من أهل إياياء أ سير بئفسه‎ 
8 ' 6 يهم وسلييم حلي يبلذوا مأميع‎ 
ولا موضع للمقاباة بين هذا الآمان وما جرى جراه فى حضارة‎ 
من التضاراث الإنسانية » فليس قى الحضاراءت الإنسانية قط ما‎ 
. خرف براه‎ 


نظام الحك فى الأمة له صلة وثيقة بعلاقات الثم الخارجية » 
فحيمًا وجد ادك المطاق تعذر السلام بين الدوله وكانت العلاقات 
بيئها على الدوام علاقات حرب قائمة أو انتظار حرب قريبة » ويس 
من الضرورى التظار سبب الحرب وجيه أو غير وجيه ٠‏ فإن السلطان 
المطلق وحده كاه لوؤثار المطامع والحذر من العدوات وتربص كل 
دولة بالأخرى طمعا وعدواناً أو تحوفاً هن الطمع وألعدوات . 

ويظهر من التجارب الحديئة على الخصوص أن الدول الديمقراطية 
أقل الدول رغبة فى القتالء؛ لآن المرجع فيبا إلى الشعب لا إلى سادته 
الذين يسخرونه فق طلب الشيرة والبذخ والفخر بالمول والطول فى غير 
مصلحة معلومة » وقد تبين من حروب قرن كامل أنها بدأت على الدوام 
من جانب الدول الى تدين بالساطان المطاق ء وشوهد فى جملة اروب 
أن الاستعداد للعدوان يأق من جانب تلك الدول الى تنفق أموانها بغير 
حسيب أو رقيب من الرعية ووكلائها » فتستعد العدوان ثم تعتدى قسراً 
وتنساق إلى الحرب طعا أو كرهاً » لأن السلاح بضاعة لا تدور فى 
الأسواق ولا تقابل فيبا اللسائر بأرباح غير ما يأى منالحرب + فإن 
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1 
| لم تكن غناكم حرب فثمة خسارة محققة يشعر يبا الرعاة والرعايا فلا 
يأمنون من الفتئة والانتقاض » ملا يزالين فى ارزتقاب الخرب كأنا 
الخخرج الوحيد من مأزق كله إغلاق » وندرت فيه امارج والأبواب . 

ومخيل إلى الكثيرين أن الديمقراطية فى الإسلام غير الديمقراطية 
كلها فى هذه الخصلة » وهى خصلة العلاقات السلمية بيئها وبين الأم » 
لآن لاد قد شرع اللتهاد » والحهاد معناه القتال . 

حقيقة الواقع أن الدعقراطية الإسلامية أوتق التغلم المكومية لفكين 

العا قات 5 السدلمية بين ببى الإنسان ٠‏ ويتبين ذلك مرج أقسام العالم 
ف نظر الإسلام » ومن -حكي الإسلام ق العلاقة بيته وبين كل قسم 
من هليه الأقسام 1 

فالعالم الإنسانى ثلاثة 3 أقسام بالنسبة إل الدولة الإسلامية : قسم 
المسلمين » وقسم المعاهدين » وقسم الأعداء » ولا يحتمل العقل ولا نجد 
فى الواقع تقسيا” للعالم بالنسية إلى دولة من الدول غير هذا التقسم . 

أما الأثم الإسلاميةء أو دار الإسلام كنا يسميبا الفقهاءء فالقتالبين 
أهلها حرام » ومن أقدم عليه فالمسلمون مطالبون برده عن عدوائه صلحا 
وتوفيقاً أو حرباً إذا تعذر الصلح والتوفيق . 

وف الكتاب الكريم: « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بيابما فإن بغت إحداها على الأخرى ققاتلوا الى تبتى حبى تقء إلى 
أمر الله . فإن فاءت فأصلحيا بيبما بالعدل وأقسطوا إن الله حب 
المقسطين »6 . 


١ 

وى الحديث الشريف :9 إذا التى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتوله 
ف النار . قيل : يا رسول الله هذا القاتل؛ فا بال المقتول ؟ قال : إنه 
كان حخريصاً على قتل صاءحبة 1 . 

والختطامس فى القران موجه داعا إل المكلفين » والمكلفين قير 
المسثولون المستطيعون . أما المعاهدون فإن قباوا عهد الذمة ‏ كا جاء ى 
الحديث الشريف - : ١‏ فأعامهم أن في ما للمسامين وعليهم ما على 
المسلميئ »6 , 

والتعاهد أنواع فصاها الفقهاء » ول يأت القانون الدولل الحديث 
بتفصيل أو من تفصيلهم فى هذا الباب » وحكم الإسلام الوفاء 
جميع العهود مالم تنتقض من جانب الطرف الأخمر : « وأوفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأعان بعد توكهدها وقد جعاتم الله عليكيي كفيلا» : 

ولا أسشناء لعهود المشركين الذين ثيتوا عل عهدهم : إلا الذي 
عاهدتم من المشركين ثم لم يتقصوكر شيا وم يظاهروأ عليكر أحداً 
فأنموا الهم عهدهم إل مد.بم إن الله يحب المتقين © . 

ومن لم يكن من المسلمين ولا من المعاهدين فيدعى ىك الإسالام 
أو إلى المعاهدة » وسبيل الدعوة منصوص عليه فى القرآن الكريم أن 
« ادع إلى سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن 
إن رباك هو أعلم من ضل عن سبيأه وهو أعلم بالمهتدين 8 وبحدة الدين 
هى, حجة الإقناع : ولا إأكرأه فى الدبن قد تبين الرشد من الغى فن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسلك بالعروة الوثى لا انفصام 
ا وإئله معيم علم ) : 


١7 
وإنما يجب الجمهاد -حين تقف القوة فى سربيل الدعوة بالحسبى فلا‎ 
تحمل معها للإقناع ولا حرية الاسياع » وإمما هى القّوة تدقع الوة‎ 
حين تنقطع أسراب الحجة وأسباب الأمان : ولا أمان حيث يرفض‎ 
التعاهد والولاء > بل يعلم الممسام أنه غير منبى عن البر يمن لا يقاتاون‎ 
لايباكم الله عن الذين لم يقاتاوكر ف الدرن ولم ي#رجوكم من‎ ١ : فى الدين‎ 
. » دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين‎ 
قلنا فى هذا المعبى عن كتا ب عبقرية محمد : و إن الإسلام إنما‎ 
» يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن تحارب بالبرهان والإقناع‎ 
ولكن لا يعاب عايه أن يحارب بالسيفء ساطة تقف فى طريقه وتحول‎ 
» بينه وبين أسياء المستعدين للاصغاء إليه . لأن السلطة تزال بالسلطة‎ 
ولا غى ق إخمضاعها عن القوة ؛ ولم يكن سادة قريش أصعاب فكرة‎ 
يعارضون يبا العقيدة الإسلامية » وإنما كانرا أصصاب سيادة موروة‎ 
وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة ف الأبناء بعد الأباء وق الأعقاس بعد‎ 
الأسلاف . . . وكل حجتبم الى يذودون بها عن تلاك التقائيد أنهم‎ 
وجدوا آباءه عليبا وأن زواها يزيل ما لي من سطوةٍ الحكم وأبغاه » وقصد‎ 
النبى بالدعوة عظماء الأ ودلوكها وأمراءها لآم أصحاب الساطة الى تألى‎ 
العقائك اللخديدة » وقد تبين بالتجربة أن السلطة هى الى كانت تتدول‎ 
دون الدعوة أحمدية وإيست أفكار مفكرين ولامذاهب علماء »لأن أمتناح‎ 
المقاومة من هؤلاء الملوك والعظماء كان بمنع العواتق البى تصد الدعرة‎ 
الاسلامية © فيمتئع القتال : ومن التجارب إلى دل عليها التار يخ القديم‎ 


١4 
. أن السلطة لا غى عببا لإنجاز وعود المصاحين ودعاة الاأقلاب‎ 
ومن تلاث التجارب تجربة فرنسا فى القرن الماضبى وتجربة روسيا ى‎ 
القرن الحاضر » وتجربة مصطى كال فى تركيا » وتجارب سائر الدعاة‎ 
من أمثاله فى سائر اليلاد ع فصاربة السلطة بالقوة غير محارية الفكرة‎ 
. » بالقوة » ولا بد من العييز بين العملين لألرما -جد منتلفين‎ 

وينبغى المؤرخ المنصف أن يذدكر أن المسلمين كانوا ضحية السيف 
قبل أن بغليوا به أعداءهم » فكان الإأقتاح سايقا ادفاع عو ل يت الدفاع 
إلا حين بطل الإقتاع . 

فإذ! جاء القتال بعد رفض الدعيوة ورفض المعاهدة فالاعتراض 
عليه إنما هو اعتراض على كل دعوة من أساسها » وإنما هو رأى ينبى 
كل مصلح أن يخرج لدعوة إصلاح » ولا نكران أن الإسلام يأى هذا 
الاعتراض ويأنى هذا البى » لأن الدعوة إلى الخير واجبة فيه على كل 
بيثة وبين كل طائفة » لا استثناء فى ذلك الطوائف الإسلامية ولا (خيرها 
بل هو شرع جهاد الفقه والعلم إلى جانب جهاد السيف والقوة » وجاء فى 
الكتاب العزيز : «وما كان المؤمنون لينفرو! كافة فاولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ايتفقهوا فى الدين » . . . وأيس أكير من الآيات 
والأحاديث الى توجب على انمع الإسلائى أن تكون منه أمة 
يدعون إلى الخيرويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4 ويذكرون 
أبداً أن من قبلهم لكو لأنهم ه كان لا يتناهون عن منكر فعلوه . 
لبس ما كانوا يفعلون © . 


15 
وقبل أن نلخص أحوال الحهاد فى الإسلام نأنى بنظرة عاجلة على 
الأسباب الى تتخذها الدول فى عصرئا هذا عسوشات لإعلان العداء 
واستياحة القعال » وتذكر منها ما انفقت عليه وجعلته عرقاً معدودا ق 
السوابق المرعية » ولا تذكر الفلتات الى تأق عرضا ولا يجرى عليبا 
قيأ . 
فقد رأينا دولا تفرض على بعض البلاد أن ”فتلا أسواقا لاعجارة 
وإلا فتحتها عنوة بمفردها أو بالاتفاق مع غيرها » ورأينا دولا تقتحم 
البلاد وحى تدعى أنها #فتحها الحضارة وقدى فيبا أمانة الرجل الأبيض 
ورسالة التقدم ؛ ورأينا دولا تعلن على الملآ أنها اعتبرت إقليا” من الأقالم 
داحلا فى دوا وحظرت معاملته بغير وساطتباء وأنها تتذر الدول الأخرى 
أنها تنظر إلى من يخالفها فى ذلك نظرة العداء أو تحسبه مقدماً على عمل 
من أعمال الأعداء » وكل ذلا يستباح اسم التجارة أو العمارةء ولا 
يبلغ حقه ‏ إن جاز أن يسمى حقا ‏ مباغ الحق الذى يفرضه الإنسان 
لمداية الإنسان» ويعاق عليه صلاح النفس وصلاح ضمير العمراث . 
والإسلام على كل حال يجب الدعوة إلى الخير وينظر إلى السلطة 
الى تقنف ف سبيلها نظرة عداء ء ويعاملها معاملةءن لاأمان له » إلاأن 
تعاهده على الأمان فلها مثل ما له وعلييا مثل ما عليه . 
وقد أأمر المسلمون بأنواع من الجهاد منها : مقاتلة المعتدين عليهم : 
ف وقائأوا فى سبيل الله الذين يقائلونكم ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين 8ع 
ومنبا الحهاد بحسجة الكتاب والإعراض عن منكريه : « فلا تطع الكافرين 


الى مقرأعلية ى الاسلام 


ا 
وجاهدم به جهاداً كبيراً 6 » وينها المياد من لايقبلون الدعوة ولايعاهدون 
على الأمان . 

قدأ وجب “57 أسادياد. فالمسلم مأمور فيه بقتال المقاتلين دوب غيرهيم 
فلا يحل له قتل امرأة ولا صى ولا شيخ ولا مقعد ولا يابس الشق ولا 
أحمى ولا مقطوع اليد ولا معتوه ولا راهب فى صممعة ولا سائح فى الخبال 
لا مخالط الناس » وقد جمع الحليثة الأول وصايا النبى عليه السلام 
للمقاتلين فقال : و لا تخونوا ولا تخدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا سغيرا ولا 
شيدخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نسخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تدوأ 
شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكلة » سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أتفسهم 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنقسهم له ...8 . 

وقد أقر الإسلام الأمان والموادعة والمهادنة فى القتال وجعل لكل 
منها شرطأ وأمر برعاية عهودها جميعاء إلا أن يتبين القائد المسثول غدراً 
مبيتاً من جانب عدوه فلا جناح عليه أن يأنعذ بالحيطة فى الهجوم قبل 
الغارة عليه . 

فالأمانث ف تعريف الفقهاء هو: و رفع استباحة الحرلى ورقه ومأله 
حين قتاله أو العزم عليه » وتكنى فيه الإشارة الى يفهمها من يطلب 
الآمان , 

والاسثمان : « تأمين حرلى ينزل لأمر ينصرف بانقضائه » . 

والمهادنة : 9 عقد المسلم مع الحرنى على المسالمة هدة ليس هو فبأ 
تحت ححكم الإسلام » ٠‏ 


ا 
والموادعة : « عقد غير لازم محتمل للنقض » ؛ فللإمام أن ينك إلييم 
لقوله تعالى : « وإما تخافن من قوم شميانة فانبك إليهم على سواء . . .» 
ويشارط فى نقضه أن يباغ إلى رئيس العدو وأن يباغه الرئيس إلى قومه 
و لأن احبر إذا لم يبلغهم فهم على حكم الأمان الأول فيكين قتاخم 
منا هدر 2157 , 
57 
على أننا إذا اعتبرنا الواقم من أمر التهاد ق صدر الإسلام 
فالواقع أن أسياب الحهاد يومئذكاتت كلها رد ! للعدوان أو تأءيناً الحدود. 
2 غْزوة تبوك س فا قلنا فى عبقربة حمذا هس عاد إللعيثى الإسلاى 
أدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القعال فى تلاك الستة » وكان 
قد تمى إلى النى أنهم يعبئون جروشبم على -حدود البلاد العربية + فاما 
عدلرا عدل ألخحيششن الإسلاى عن الغزو على فرط ما تكلف من أللتهك 
والنفقة ق تجهيزه وتسغيره . 
وكانت دولة الروم ترسل البعوث إلى تخوم اللنزيرة ومبيج القبائل 
لخرب المسلمين. وظل المسلمون يعيشون فى فزع داثم من خمطر هذه الدولة 
وأتباعها » ويتبين هذا الفزع س كما ذكرنا فى عيقرية عمر من تحدث 
المسلمين بتأهب غسان لغرزو الخزيرة العربية » فلما دق صاحبي الفاروق 
بابه دقنًا شديداً ذات ليلة ليحدثه عن تبأ عظى خبرج يقول : ما هو ؟ 


١ (‏ ) البدائم للكاساق ء وشرس -حدود الإمام ألآ كبر التوشى » و زاد المعاد لابن ليم : 
والسسن للدذاري , 


شل 
أجاءت غسان ؟ 

فلما تولى الصديق اللخلافة أنفذ بعثة أسامة الْتِى يصح أن تسمى بلغة 
هذا العصر بعثة تأديبية اردع القبائل الى كانت تعيث فى الطريق 
ببن السجاز والشام» فلم تلبثأن قفلت إلى المدينة بعد أربعين يومآ:أوسبعين 
وما ف قول بعص الؤرخين . 

أما غروة فارس نقد كانت كا ذكرنا قى عبقرية الصديق - 
استطراد! لحروب الردة فى أطراف البحرين » فكانت القبائل الى تدين 
لساطان فارس توالى الإغارة على أرض المسامين فيدفعونها ويقتصون 
منها ويتعقبها فى بلادها » وكان الصديق يجهل اسم القائد المقدام 
الذى كان يتولى الدفاع والتعقب فق تلك الأنحاء . فسأل عنه ى ثىء 
من التعجب :: من هذ! الذى تأتينا وقائعهقبل معرفة نسبه ؟ # شحرفه به 
قيس بن عاصم قائلا": وهذ! رجل غير تمل الذاكر ولا جهو النسب 
ولا ذليل العمار : هذا المثنى بن حارثة الشرباف © . 

فكان هذا الاستطراد فى حرب الردة بداعة الاشتباك يفارس ومن 
والاها من قبائل البحرين والسواد » ومضت الحوادث شوطاً قبل أن 
تنقلب إلى تلك الحرب الضروس بين العرب والفرس فى أوسع نطاق . 
فلما أرسل الصديق غالدا لنجدة المتى أمره أن و يتألف أهل فارس 
ومن كان ق ملكهم من الأم ع ثعء 

وتقدم خالد فى تأمين الطريق فصائلح أهل الحيرة على « أن 
لا يخالفوا ولا يعينوا كافراً على مسلم من العرب ولا من العجم ٠‏ ولا 


وف 
يدلوهم على عورات الأسلمين ». 

وى كل أوائلك كات أئمة المسلمين السابقين يعماوك عما يوائق الديث 
الشريف فى رواية عبد الله بوعمر : « لاتتمنوا لتاء العدو وأسأاوا الله 
العافية فإذا لقيتموه فائيتوا وأكثر وا ذكر الله فإن أجلبوا وضعجوا فعايكم 
بالصصت 4 . 

هذه حماة أحكام الإسلام شرعاً وفعلا فى العلاقات الأجنبية » وهى 
أحكام تجعل الدولة الإسلامية مثالا" للدولة الى تتتظم فى أسرة الآثم » 
وتجرى علاقاتبا معها على سئن وإضم وعهود مرعية وأمان مصون . 

ويستطرد بنا الكلام فى الحرب إلى الكلام فى الرق » لأن موضوع 
الرق على صلة بالآسر وعلى صلة بالحقوق الديمقراطية . 

فالأرقاء فى الإسلام هم الأسرى الذين ل يحتقوا ولم يقتدوا » وبيهم 
وبين الأحرار فرق قى بعض الحقوق . 

وموقف الإسلاع ف مسألة الرق لا يعرف على حقيقته إلا بالمقابلة 
بين ها تقدمه وما جاء بعدده إلى العصر إللخاضر . 

فالحكة العقلية بلغت أوحها فى غلسفة اليوئان » وكان أفلاطون 
وأرسطو معاً يعتيران الرق حالة وأصلية » ملازبة الطبيعة البشرية » 
ووصف أرسطو العبيد بأمهم آلات حية » وشدد أفلاطون ى عقوية 
العيد الذى يتطاول على حر ولو كان غير سيده »6 قأوصى بتسايمه 
إلى من أساء إليه ليتول عقايه با يرضاه . 


1 

واعترفت الأديان كلها بالرق ونظرت إليه كأنه عقوبة إذية يستحقها 
بعص الئاس ومسن بهم أن يصبروا عليها ٠.‏ 

أما بعد الإسلام فحكم القانون الدولى فى أحدث العصور تسخير 
الأسرى اخدمة وحجزم فى يد الآسرين رهائن للمبادلة أو للفكاله 
بالغرامات المقدرة » وليس لم بطبيعة الخحال حقوق فى بلاد الآسر 
ولا يلزم أن يجابوا إلى طلبيم إذا أرادوا اكتساب الحقوق الوطنية بالدخول 
جنس الأمة الغالية . 

ومعاملة الإسلام للأسرى خير من حكم الفلسفة ومن حي الأديان 
السابقة ومن حكيم الخضارة الحدية . 

فالرق فى الإسلام حالة عارضة تزول وليس بالخالة الطبيعية الى 
لا تتبدل »ع وسبيل إزالها تشجيع المالكين على إعتاق أسراهم ونمكين 
الأسريى من افتداء أنفسهم » ومن كان لا يعللك مالا” ويعرف القراءة 
فى وسعه أن يفتدى نفسه بتعلم يعض المسلمين 4 وقد جعل الإسلام 
إعتاق الأسرى كفارة عن السيثات » وكانت وصية النى عليه السلام ى 
مرض وقاته : «الصلاة وما ملكت أيعانكرة وقد قال عليهالسلام : «من لطم 
ممأوكه فكفاريه عتقة # ., 

وقد جاءنت وصايا النبى متممة لكي الكتاب فييم : « قَإمأ مد بعك 
وإما فداء حبى تضع الخرب أوزارها ». . . 

وإلذين ييتغون الكتاب ماملكت أعانكم فكاتبوه, إن علمتم فييم 
خيراً وآتوهم من مال الله الذى 1 تاكر » . 

: 


١ ن؟‎ 


وقد أمر المسلى بأن يسوى بينه وبين مملوكه ف المعيشة : « ها الذين 
فشملوا برادى رزقهم على ما ملكت أعانهم فهم فيه سواء أفبتعمة الله 
عحدون 0 

وكات كبار الصحاية يطعمون مواليهم مما يأكلوته ويليسومهم مما 
يلبسونه » بل اشترى الإمام على" ثوبين فخص مولاه بأفضلهما وقال له 
حين رده هذا مستحيياً : بل أنت به أول ؛ لأنى شيخ وأنت شاب . 

والإشفاق بالموالى هو الذى حمل الفاروق على رفع سحد السرقة فى 
عام اشماعة ,. فقد جىم يفتان سرقوا ناقة واعيرقوا يسرسيأ 9 فتظر ىق 
وجوههم فرأى هزالا” باديآ »وسأل عن سيدهم فقيلكه إنه عبد الرمن بن 
حاطب بن ألى بلتعة » فأسل يستدعيه ,أنبه تأنيبآً شديداً وقال له : 
د لقد عممث أن أقطع أيدى مؤلاء ولا ما أعلمه من أنكم تدثبوهم 
وتجيعونهم ححى إن أحدم لوأكل ما حرم الله عليه لحل له . ... ثم 
أمره أن يؤدى لصاحب الناقة تمائمائة دره وثمنها الذى طليه صاحيا 
أربعماثة » تأديباً السيد على الذنب الذى ألحأ إليه عبيده الحياع . 

ولم حل الرق بين المولى وبين أرفع مناصب الرئاسة والقيادة » فقد 
تول زيد وابنه أسامة قيادة جيوش كان من جنودها كبار الصحابة » 
ولا احتضرعمر قدم صبييا على المهاجرين والأنصار فصلى بالناس» 
ودأمث للموالمى هذه الرعاية سح ق هف بى أمية وم صاب دوأة 
قضت عليهم سياسها يتقر يب العرب وإقصاء الموال » فقد ذكر السخاوى 
ف شرحه لآلفية القراق : «أن هشام بن عيد الملك سأل الزهرى : 


أشي 
9 يسود أهل مكة ؟ قال : عطاء. قال الحايقة : 9 سادم؟ قال ٠‏ بأأديانة 
والروايةء قال الخليفة : نيم . من كان ذا ديانة حق كله الرئاسة > ثم 
سأل عن العن ؛ فقال الزهرى : إمامها طاوس , وسأل عن مصر وغيرها 
فذكر له الزهرى أمماء ساداتها من الموالى » حبى إذا أتى على ذكر 
التخعى قال إنه عربى » فقال الحليفة : الآن فرجت عبى . . . والله 
ليسودث الموالى العرب وتختطب - على المثاير ) . 

وقد اعتمد رءأة الحديث روأيات يعض الموالى ورححوها بالثقة 
على غيرها من الروأيات . 

وم يرد فى القرآن ولا فى السنة نص على التفرقة بين الأحرار والعبيد 
فى مسائل الشبادة والذعة » ووردت نصوص كثيرة على البر هم ونمكيهم 
من فلك إسارهم » ودلت الأعمال على ترجيسهم باارئاسة والولاية فى 
بعض الأحرال ء ومثل هذه الخطة فى علاج البق خخايقة أن تبطله فى 
بضعة أجيال » إذ لم يكن فى اليسير إبطاله دفعة وإحدة وإلغاء حقوق 
الأسر الى بقيت إلى هذا الزمان . 

قلنا فى كتابنا الفلسفة القرآانية : « إن الياحثين الاجماعيين عن 
الأوربيين أنفسهم قد عللرا حركة التحرير - تحرير الأرقاء ‏ بعالى 
كثيرة من ضرورات الاقتصاد » فذكروا أن المطالبين بتحرير الرقيق 
ل يفعلوا ذلك إلا إحتيالا” على الكسب ومنعا للمنافسة التجارية ألى 
تيسر لأصعاب العبيد ومسخ رهم فى الصناعات أرباحا لا تتيسر لمن 
يستأجرون الأحرار ويبذلون ثم ما يرتضونه من الأجور » ول تزل معاملة 
السود فى أمريكا الشمالية ‏ بعد تحريرهم من الرق -- أسوأ معاملة يسامها 


بام ١‏ 
بدو أدم فى هذا الزمان » وذلك بعد أن دان المسلمون أربعة عشر قرناً 
بشربعة المساواة بين الأجناس وعلميا أن فضل العربى القرشى على العيد 
الحبثى إنما هو فضل التقوى والصلاح دون فضل العصبية والاون . 
وم يأتحل الإسللام أتباعه ببذا الكرم احض جاراة لضروراتالاقتصادء 

بل أخذهم به على الرغم من تلك الضرورات وعلى الرغم من شح الآنفس 
بالأموال بما عللك الأعان » وتلك هى هزية الإسلام الكيرى ىق السبق 
إل هذا الآأدب الرفيع . 


ف السجرية والتطبيق 


تبدو هذه الميادئ الى مرت ينا فى الفصول التقدمة كأنها مطالب 
مثالية بعز اللساق بها قى الخياة العملية » وإكبا وجدت أناسآ آمنوا 
بها وأخلصوا لما فجعلوها واقعا لا يستغريه من ييصره ويسمعه » وقد كأن 
غريباً على من يسمعون به وهو مجرد أفكار وآمال . 
عليهيا > ولكن عهداً من العهود المتقدمة ق صدر الإسلام كان على 
التخصيص مرجع الأمثلة المتلاحقة الى ارتفع فيبا الواقع سحتّى التق يخواطر 
الأفكار وسوائح الأحلام . 

وذاك هو عهد الفاروق تمر بن الطاب . 

فلم يكن أكثر فى وقائع عصره من القضايا المثالية الى تحسب إلى 
اليوم من نوادر الدنيا بأسرها لا من نوادر الخزيرة العربية وحدها , 

عدل بين ألى سفيان سيد مكة وبين صعلولة من جيرائه وعدل 
ق غعاسية نعاللدء بن الوأيذد وهو سيف الإسلام ه وعدل بين المأوك 
والسوقة وبين الولاة والرعايا وبين جلة الصحابة والذميين الذين لم يدخاوا 
بعد ف الدين . 

1١ 


١ 

تسطع صفمدات التأاريخ بالنور وهى تروى لنا سحادثة «حجبلة بن 
الأمهم ملك غسان والبدوى الفزاوى الذى وطىْ على إزاره . 

كانت دولة القياصرة تحرض أمراء الغساسئة ‏ وهر فى حمايها ‏ على 
غزو الحزيرة العربية » وكانت الخزيرة فى قاق داثم من توقعم هذه 
الغزوة بين ساعة وأخرى ء ثم بدا للأمير الغسانى جيلة بن الأسهم أن 
ينضوى إلى أبناء قوبه العرب ويتخلى عن ملكه المهدد فى ظل 
الدولة البيزنطية الذى أوشلك أن ينحسر من حوله : فسر جمر وكتب إلية 
أن أقدم ولك مالنا وعليك ما علينا » فقدم جبلة إلى الحجاز فى +سياثة 
فارس عليهم ثياب الوثى المنسوج بالذهب والقضة » وأبس تاجه وفيه 
قرط جدته مارية » فلم يبق بالمدينة رجل ولا امرأة ولا صبى إلا خرج 
ينظر إلى الموكب الفخم الذى لا عهد فير عثله » وكان فتحا عظها 
بغير عناء » وراحة من قلق ظل ,ساور الدولة الناشئة عدة مبنين . 

وحضر جبلة موسم احج 4 ورج يطوف بالكعبة قوطى 
على إزاره رجل من بى فزارة فحله » وكبر الآمر على جبلة قلطم 
الفزارى فهشم أنفه » وذهب الفزارى إلى الذليفة يستعديه على الأمير . 

بعث حمر إلى المعتدى فسأله : ما دعالك يا جبلة إلى أن لطمت 
أنياك هذا فهشمت أنفه ؟ 

فاستمع الأمير إلى السؤال وهو يعجب © وخطر له أنه قد ترفق 
بالبدوي لأنه يلا حرمة البيت - كا قال ... لأخشذت الذى فيه عيناه. 

قال عمر : إنك قد أقررت » فإما أن ترضيه و إلا أقدته منك . 
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قال جيلة دهشا : تقيده عبى ؟ تقيده عى وأنا علاث رهوسوقة ؟ !| 

قال عمر : الإسلام قد سوى بيت . 

قال الأمير : إنى رجوت أن أكون فى الإسلام أعز »ى فى 
الماهلية . 
فا زاد عمر على أن قال : هو كذلاك . ظ 

وقال جبلة : إذن أتنصر ! وقال عمر : إذن أضرب عنقلك . 

وتصاول قوم جبلة وبنى فزارة فكادت تكون فتنة » فأرجئ الآمر 
إلى غد ورج جبلة من المدينة تحث سواد الايل . 

ع ماه 

ذلك عدل بين سوقة وملك كان لإسلامه شأن فق السياسة العليا 
"كا يقولون ٠‏ فلم يحصمه شأنه ولا شأن السياسة العليا من حق اللخزاء . 

وشكا رجل من اللخئد أي موسق الأشعرى لأثه أعطاه بعض سيمه) 
وأصر الرجل على أن يأخذ سهمه كله » فضر به أبو مودى وحلق شعره . 

فضى الخندى إلى حمر يشكو قائده وأميره » وكتب عمر إلى 
القائد الأمير يقول : «.. . إن كنت فعلت ذلك فى ملا من الناس 
فعزمت عليلك لما قعدت له فى مل من الناس حى يقتص هناك » وإن 
كنت فعلت ذلك فق شعادء من الئاس فاقعنء له ق شبلاء من التاس 
حبى يقتص منلك 4 . 

فلا عاد الرجل بكتاب حمر رجاه قوم أن يعفو عن الأمير فأقسم 


15١ 
9. قاعدا دن د رك ئ #لمس القصاصن رشع رأسة إل السياء 6 قال‎ 
|! اللهم قد عفويت‎ 

بل كان الخليفة يقتص امذنب المقام عليه اد إذ! ترين له 
غلو الوإلى فى العقوبة » فلا جلد أبو موسى شارباً وحلق شعره وسود 
وجهه ونادى ف الناس ألا يجالسوه ولا يا كلوه عام المذنب أن له حتاء 
وذهب إلى الخليفة يطلب حقه ويشكو أميره » فأعطاه الخليفة مائى 
درهم وكتب إلى الوالى يقول : لان عدت لأسودت وجهك ولأطوقن 
بك ف النأس » وأمره أن يعود فينادى من تاداهم من قبل أن يجالسوه 
ويؤا كلوه . 

+ خ * 

وكان عمرو بن العاص وألى مصر الذى فتحها بالسيف » فتازع 
ابنه شايا من المصريين ف ميدآن السباق » فضربه بالسوط وأستطال 
عليه قائلا : أنا ابن الأكرمين ] 

ورحل الفى من مسر إلى الحجاز ٠»‏ ورقع شكواه إلى الخليقة 
فأرسل إلى مصر يستدعى الوالى وابئه » وجلس للمظلم علانية فأمر 
الى المصرى أن يضرب أبن عمرو ٠‏ ثم أمره أن يضرب الوألى نغسة > 
لآأن ابنه لم يجترى على رعيته إلا بسلطان أبيه . وصاح به صيحته 
البى لا ينساها التاريخ ما دامت له ذاكرة تعى ما يذكر ولا ينسى : 
بم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ! وم يقبل فى عمرو 
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شفاعة إلا أن صفح عنه الفى المضروب وقال مكتفياً : لقد ضربت‎ 
من ضريى . . . فنجا فاتس عصر من سوط وإحد من أبناتها وما كاد...‎ 
من الأحلام يبدو واضحا مشرقاً بين كابوس من المظالم‎ 

والظيات رإن على الدنيا ولا يزال ورين . 
كلا . بل واقعم أعجب من الحلم . وشىء مائل للعيان أرفع 
من الأمل الذى تلمح إليه بعين الخيال . 
قال لى «تحذلق من صغار النفوس الذين يولعهم الصبغر بتصغير 
كل عظم ء وعلى ودهم أن ينقرض من الدنيا كل دليل على الكمال 
أو على طلب الكال » ليرتعوا فى دنيا من النقص لا منفذ فيبا لعظيمة 
من العظائم ولا لعظم من العظاء . 
قال لى : إنها بضعة حوادث لا يقاس عليها من عدل رجل 
واحد لا يقاس عليه . 
ومثل هذا الاعتراض تموذج لرثبات العقل القاصر الذى يلتمس 
النقائص ويتعلل على الفضائل حى لينسى أقرب الآمور إليه وأولاها 
بالالتفات والتدبر . 
فقبل هذا العدل من الفاروق مقدمات سيقت وعلمت الناس 
أن الشكوى من الظلى عمل مجد ء أن إنصاف المظلوم من الظالم -حقيقة 
واقعة ‏ بالغا ما بلغ هن جاه الظلم وبالغاً ما بلغ من هوان المظلوم . 
قبل عدل الفاروق ثقة الناس بالعدل الذي لا شلك فيه ولا خطر 
على الشاكين الضعاف من المشكوين الأقوياء . 
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قبل أن نأل : كيف عدل حمر ؟ يثبغى أن نأل : كيف 
علم الناس من الحجاز إلى مصر » ممن العراق إلى الخجاز . يمن 
المسلمين والذميين + ودن العلية والسوقة . أن العدل كاثن . وأن طريقه 
مأمون على طالبه » وأنه أقرب منالا من الصير على الظلم وإن هان ؟ 

ولو لم يكن عهد عمر مسبوقاً بعهد جرى فيه الإنصاف مجرى 
الوقائع الملموسة وشاعت أنياقه ومآتره فى كل فج وحدب لما طليه الناس 
من أقصى مكان ٠»‏ ولا خفوا إلى طلبه ى أكير الآهور وف أصغرها 
على السواء . 

أمن المألوف فى عصرنا هذا أو فى عصر مفى أن يساق فاتس 
القطر بسيفه مثات الفراسخ والأميال لآن ابنه رفع سوطه على فى 
من الفتيان قى حلبة سباق ؟ 

أمن الألوف أن مخف الشاكى هذه المئات من الفراسخ والأميال 
وهو على يقين من عاقبة هذه الرحلة وعلى أعان من نقمة الفاتتح الظافر 
الذى يشكوره ؟ 

أمن المألوف أن يتساوى الملوك والسوقة من أجل لطمة؟ وأن يتساوى 
الأمير والخندى ضرية بصربة وإذلالا” بإذلال على مشبد من أتباعه 
ورعاياه ؟ 

موضع الدهشة هو هذا قبل أن يدهشنا العدل من الفاروق , 

موضع الدهشة » قبل العدل ٠‏ ثقة بالعدل لا يخامرها الشك 
والتردد» ولا يقر صاحببها على الظلم ولو جشمه طلب الإنصاف مسيرة 
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أيام وجمائقة خطر الانتقام آٍ 

ثقة وطمأنينة لا تتعلق الأمال عطلب أعلى مهما ولا أغلى فى 
سيأ بى آدم وحوأع . 

فن أين جاءت هذه الثقة وهذه الطمأنينة ؟ 

من عند أله ! 

هكذا يقول الممن بدينه » وجوابه واضح لا غرابة فيه » شاذا 
يقول المنكر الذى ينطلق عدوا وراء الإنكار ويفرح به وهو لا يستطيع 
القرار عليه ؟ 

إنه آتعر من يرد شيئاً إلى قوة خارجة عن الطريعة » ولكنه يبلغ 
من السخف غايته إذا قال إنبا « قود طبيعية ؛ ثم لم توافقه ولم تستحق 
منه الإعجاب ببا والحرص عليبا » فلا طمأنينة الضمائر مقبولة 
لأنبا من عند الله ء ولا طمأنينة الضيائر مقبولة لأنبا ١‏ ظاهرة طبيعية 4... 
ها المقبول إذن فى رأى هؤلاء المتكرين ؟ وناذ! يسلبون الإنسان طمأنينته 
إذا علموا أنها و طبيعية » فى المصدر والمآل ؟ 

م ماه 

إن هذه التجربة العملية لما القيمة العليا عند دأسبى الأديان 
خاصة ودارسى الأطوار الإنسانية عامة » وأغفل الناس عن يتابيع 
الحقيقة ومصادر القوة النفسية أناس يدعون أنفسهم بالطبيعيين وينظرون 
إلى الثقة الى تنبعث من الإعان كأنها حيلة مصطنعة أو عرض خارج 
من الطبيعة . فربما جاز للمؤمن بالله أن يقول عن شىء إنه طبيعى 
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وعن شى ء آشعر إنه خارج عن الطبيعة» لآنه يرجم إلى العلل الإطية فى تفسير‎ 
جميع الآشياء . أما « الطبيعيون ؛ فليس للم أن يقولوا عن قرة هن القوى‎ 
الأدبية أو المادية إنها حيلة مصطنعة أو حيلة غير طبيعية » وكل‎ 
»ا يجوز لم أن ييحثره هو ه الصصورة » الى تنحقق ببا اسلعوادث الطبيعية ع‎ 
وليس لم أن يرفضوا شيثاً لآن صورته فى تخميهم وتفكيرهم غير صورته‎ 
. فى الوأقع والعيان‎ 

فإذ! كانت العقائف الذينية عندهم هى الصورة الى تتسحقق ببا 
تلك القرة العالية وتللك الثقة المكينة فليس ذلاك سبباً ذرفض العقائد 
واللمروج ببا من -حيز التفكير والتعليل » فهكذا يقال عن صورة 
المشاهد الحسية الى يعتيروتها أساساآ لاعلوم والصناعات . ولكهم 
لا يبطلون العلوم والصناعات لأنبا تقوم على ذلك الأساس , 

كل شىء ننظره بأعيننا يصطيغ بلون عن الآلوان ٠‏ وليست هذه 
الألوإن إلا الصورة الى تتمثل ببا حركات الشعاع أو ذيذبة الضوء 
ويعام « الطبيعيون » ذلا فلا يبطلون الرؤية بالعين ولا يبطلين العلوم 
والصناعات الى تقوم على أساس هذه الرؤية © ولكنهم يقولون بأنما 
غابة ما تدركه العقول بوسائل الحس الإنسالى والبديبة الإنسانية . 

وكل عاطفة من عواطفنا لها باعث وما وجهة تواقق ذلك الياعث 
أوتخالفه عق سب الأحوال . فالقتاة الرحيمة الى تجلس عند 
سرير الحريض الغريب علها لتواسيه وتصبر على السهر والألم فى مواساته 
نما تصدر عن باعث من رحة الأمومة المركبة فى طبيعتها » ولا يقدس 
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ذلك فق عاطفة الرمة ولا فق وأجب التطبيب والقريض © ولا يقال 
إن الرحة ٠‏ الطبية » هى الصورة الى تمثلت بها طبيعة الأموبة فهى 

حيلة « مصطنعة 0 وشعور غير يح أو غير أصيل ! 

ومن قديم الزمن عرف المكماء ذوو الفكر والبديبة لباب هذه 
الحقيقة قوقفوا أمام السئن الكونية موقف اللحشوع «الآناة » وقال 
سقراط من وحى فطرته الصادقة : وأحسب أثنا قفضاة أنصاف عميان 
حي نحكر على المستحيلات والممكنات ٠»‏ لأننا نعالج الأمر عقابيسنا 
الإنسانية الى لا تمجدى كل اللدوى سواء قى المعرقة الصبحيحة 
أو فى سحة الإعان والرؤيا والنظر » ومن ثم تبدو لنا أهور كثيرة “كأنيا 
مستحيلة وهى يسيرة » أو تبدو لنا غير مدركة وهى بين أيدينا على 
مقربة منا » إما نقص تجاربنا أو لطفولة عقولنا . إذ ما من إنسأن 
مهما علا فى السن إلا وهو كالطفل الصغير لقصر الياة وقصور 
التجارب بالقياس إلى الحياة الأبدية . فكيف ء ونحن لا نحيط 
بأسرار الالحة وأسرار القوى العلوية » يتاح لنا أن نجزم بما يمكن 
وبما لا يمكن ؟ . . . إننا أبناء الفناء ليس لنا فى -حكم الكون الكبير 
خحطر ولا يتأقى لنا أن نعرف سدق المعرفة أمراً من الأمور حتى ما يعرض 
لنا فى أنفسنا » فأخلق بنا ألا ندعى العلم اليقين بما تنطوى عليه المقادير 
الأبدية 4 . 

على أن التجارب التارمية ثبىء ماثل لمن يقيس الأمور عقاييس 
الطبيعة ومن يقيسها جما يعلو عليها » وأغفل الناس عن الواقعم من ينكر 
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» ما فوق الطبيعة وينكر الطبيعة فى وقث واحد ع وأولئك هر « الطبيعيون‎ 
الذين يستخفون بقوة الإيمان وهى على الأقل و طبيعية » متمكنة من‎ 
النواميس الكونية كنا يعقلونها » وإتيان قوة الإيمان فى صوربها المعهردة‎ 
لأن ألوان الطيف الشمسى آنا قدمنا‎ ٠» لا يبطلها مال من الأحوال‎ 
هى الصورة الى نتلبى بها حركة الضياء » ونحن لا نيطل المرئيات‎ 
. لآنها تعراءى يتلاك الألوان‎ 
وليقل المعللون للأمور بالعلل العلمية ما يشاءون » فإذا ثبت للم‎ 
أن طمأنينة الضمير إلى العدل الإطى فى هذه الدنيا تجربة واقعة‎ 
يستمدها الضمير من الإعان فكى بذلك حقدًا وصدقا . وكنى بذك‎ 
. إتصافاً للمثل الأعلى ولطبائع الأمور‎ 


أقوال المفكرين الإسلاميين 


ظهرت باللغة العربية مباحصث كثيرة ى موضوع السياسة » يمكن 
تقسيمها إلى أقسام ثلائة : ما كتبه الفقهاء ء وما كتيه المورحوت 
والفلاسفة » وما اجتمع من وصايا الها كين والكتساب . 

ودباحث الفقهاء ٠فصلة‏ فى مسألة الإمامة وحقوق الراعى وألرعية » 
واتفق فقهاء السنه سميعآ على أن الحكمي نيابة أو وكالة عن الآمة . 
تارة يسمون الإماع بالنائب » وتارة يسميتنه بالوكيل » وشروطه عندهم 
متقاربة مجمعها قول الآمدى كا جاء ىق كناب الإمامة من الأشياه. 
والنظائر وهى : « الاجتباد فى الأحكام الشرعية وأن يكون بصيراً بأمر 
الخرب وتدبير الخيوشء قوينًا حيث لا تبوله إقامة الجدودء عدلا” بالغة ؛ 
ذكراً حرا نافذ الحكم مطاعاً قادراً على من نخرج منطاعته 26 وهذا 
هو أتفاق أهل السنة» أما الشيعة فيضيفوت إلى هذه الشروط شروط 
الفرشية والخاشمية والعصمة وأن يكون أفضل أهل زمانه > وقد يحتجب 
ويتولى الأحكام عند احتجابه حاكي ظاهر تتفق شروطه وشروط 
أهل السئة ف الإمام . 

وأهم هذه الشروط علا ونظراً شرط القدرة ونغاذ الدكم » ويحق 
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للرعية أن تخلع الحاكر إذا رج على عهده أو فقد شروط الإمامة » 
لا عنعها عن ذلك إلا اتقاء الفتنة وحذر العاقية » فإذا حدث أن 
ملكا رسبدا على السلطان تغلب عليه فالمرجم فى هذه اللنالة إلى الواقع 
أو ما يسميه علياء القائون الحديث حكر الخالة الراقعة +292 سم +8 2 
ويكون الإمام المغلوب قد فقد الشرط المهم للإءامة وإستحقها من 
هو أقددر منه عل القيام مهأ , 

وقول الإمام الغزالى فى الخالة الواقعة يرجع إليه سحيث يقول فى 
كتاب الإسياء : و. . إن السلطان الخاهل الظلالم . مهما ساعدته 
الشوكة وعسر شملعه » وكان ف الاستبدال به فتنة ثاثرة لا تطاق © 
وجب تركه ع ووجبت الطاعة له ع "كا تجب طاعة الأمراء . إذ قد 
ورد فى الأمر بطاعة الأمراء والمئع هن سل اليد عن مساعدتهم أوامر 
وزواجر » فالذى ثراه أن الحلافة منعقدة للمتكفل ببا من بى العياس 
رضى الله عنه » وأن الولاية نافذة لاسلاطين إن أقطار البلاد . . 
والقول اليجيز أننا نراعى الصفات والشروط فى السلاطين تشوفاً إلى 
مزأيا المصالح » ولو قضينا ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح 
رأسآ » فكيف يفوت رأس امال فى طلب الريح ؟ بل الولاية الآن 
لا تتبع إلا الشوكة » فن بايعه صاحب الشوكة فهو الخايفة » ومن 
استبد بالشوكة وهو مطيع للخليقة ى أصل اللنطبة والسكة فهو سلطان 
ناهد الحكم والقضاء فى أقطار الأرض وولايته نافذة الأحكام » . 

ويما يلحق بكلام الغزالى فى الإحياء : كلامه عن الإمامة ى 
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كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » لأنه حمع فيه بين نظرة الفقيه ونظرة 
الفيلسوف وبين فيه موقف التكلمين عن الإمامة فى زمنه » وقد يكون 
وقف المتكلمين علبا فى زمنه كوقفهم فى زمن غيره ٠‏ لآن الخرج 
واحد, .حيث توجد السطوة والمنازعات . 
فبعد أن قال إن هذه الباحث ومثار للتعصبات ٠‏ وأن المعرض 
عن الخوض فيها أسلم من الخائض وإن أصاب ٠‏ فكيف إذا أخطأ» ؟ 
مضى يقول إنبا تدور على ثلائة أطراف : «١‏ الطرف الأول فى بيان 
وجوب صب الإمام . ولا ينبغى أن نظن أن وجوب ذاك ٠أنحوذ‏ 
من العقل ٠‏ فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ من الشرع ؛ إلا أن نفسر 
الواجب بالفعل الذى فيه فائدة وق تركه أدق مضرة » وعند ذللث 
لا ينكر وجوب نصب الإمام لا فيه من الفوائد ودقع المضار فى الدنيا . 
ولكننا نقم البرهان القطعى الشرعى على وجوبه » ولسنا نكتى بما فيه 
من إجماع الآمة:» بل ننبه على مستند الإجماع ء ونقول : نظام أمر 
الدين مقصور لصاحب الشرع عليه السلام قطعاً وهذه مقدمة 
قطعية لا يتصور النزاع فيها » نيف إليبا مقدمة أخرى وهى أنه 
لا محصل نظام الدين إلا بإمام مطاع + فيحصل من القدمتين جمة 
الدعوى وهو وجوب تصبب الإمام 6 . 
3 مغى ‏ يقيم البرهان على المقدمة الآوى فقال : وإن نظام 
الدين لا صل إلا يتظام الدنيا ء ونظام الدنيا لا صل إلا بإمام 
مطاع ... [ذ أن نظام الدين بالمعرفة والعبادة ولا يتوصل [ليهما 
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إلا بصحة البدن ويقاء احياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن 
والأقوات والأمن واأعاء شن كان يعم أوقاته مستغرقاً معراسة نقسة 32 
سروف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة *ى يتفرخ اعلم والعمل وما 
ومسئتأه إلى سعادة الاخدرة 1. 
وانتقل إلى البرهان على المقدمة الثانية فقال : أما وأن الدنيا والآمن 
عبل الأنفس والأموال لا تنتقلم إلا بسلطان مطاع فتشبد له مشاهدة 
أوقات الفتن بوت السلاطين والأثمة وأن ذاك لو دام ول يتدارك ينصب 
سلطان أشخر مطاع دام الهرج و السيف وشمل القحط وهلكت 
المواشى وبطنت الصناعات وكا كل من غلب سلب وم يتفرع أسوى 
للعبادة والعلم إن بقى حرماء وال كرون مبلكون تحت ظلال السوف ع 
وهذا قيل 31 الدين والسلطان توأمان ه وقيل الدين أس والسلطان حارس» 
وما لا أس له قهدوم وما لا حارس له فضائع + وعلى الكملة لا يهارى 
العاقل فى أن الحلق على اخعتلاف طبقاتهم ونا هم عليه من تشتث الأأهواء 
وتباين الاراء لو لوا دودمم ولم يكن رأى مطاع مجمع شتاتهم شاكرا 
من عند أشمرهم ه وهذ!ا داء لا علاج له إلا بساطان قاهر مطاع 
مجمع شتات الأراء : . 
ثم استطرد إلى أن ذكر الخالة التى يتأق فيها تاكم أن يجمع 
شتات" الآراء وعنع الخلق من اخاربة والقتال ويحملهم على مصالح 
المعاش والمعاد » ولكنه لا يصلح للشمباء . فسأل : ومأذ! تروك فيه ؟ 
أيحب خلعه ومخالفته أم تجب طاعته ؟ 6 ؛ ثم أجاب عا يراه ويقطع به 
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وهو وجوب خلعه إن قندر على أن يستيدل به عن دقو موصوشه بجميع‎ 
الشروط من غير إثارة فتنة وبيج قتال « ذإن لم يكن ذلك إلا بتحريك‎ 
قتال وجبت طاعته حك بإماءته » لأن اللسارة فى هذا أقل من‎ 
: المسارة « إذا افتقرنا إلى مبييج فتنة لا ندرى عاقبيا 8 ... م قال‎ 
» وليست هذه مساععة حن الاختيار ولكن الضرورات تبيح الطورات‎ « 
فحن نعلم أن تناول الميتة محظور ولكن الموت أشد منه » فليت شعرى‎ 
من لا يساعد على هذا ويقضى ببطلان الإمامة فى عصرنا لغوات‎ 
شروطها وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدى لا بل هو فاقد المتصف‎ 
بشروطها فأى أقوال أحسن : أن يقول القضاة معز وأون والولايات‎ 
باطلة والأنكحة غير منعقدة وحميم تصرفات الولاة فى أقطار العالم غير‎ 
نافذة وإنما الحلق "كلهم مقدمون على اطيرام ؟ أو أن يقولك إن الإعامة‎ 
منعقدة والتصرفات والولايات نافذة يحكم الال والاضطرار ؟ هو بين‎ 
ثلاثة أهعور : إما أن بمنع الناس من الأنكحة والتصرفات الماوطة‎ 
بالقضاء وهو مستحيلل ومؤد إلى تعطيل المعايش كلها ويقفى إلى‎ 
أو يقول 1نهم يقدمون على‎ ٠ تشتيت الآراء وهلك الجاهير والدهماء‎ 
الأنكحة والتصرفات ولكلهم مقدمون على ارام ولا يكم بفسقهم‎ 
ومعصيتهم لضرورة الخحال ء وإما أن يحكر بانعقاد الإمامة مع فوات‎ 
شروطها لسرورة الخال » ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب » وأن‎ 

أهون الشرين شخير بالإضافة » وجب على العاقل انختياره » . 
تم ود على الإمامية القائلين بأن البى عليه السلام نص على انختيار 


“ؤت ١‏ 
على رضى الله عنه فقال : « إن البيعة تقطع مأدة الاخجلاف . والدليل 
عليه عدم الاختلاف فى زدان ألى بكر وعمان وقد توليا بالبيعةء وكترته 
فى زعان على رضى الله عنه» و«عتقد الإمامية أنه تولى بالنص . . . 
واعلم أن للناس فى الصحابة والخلفاء الراشدين رفى الله عنهم إسرافاً 
فى أطراف » شن مبالغ ف الثناء حتى يدعى العصمة للأة . وونهم 
مهجم على الطعن يطلق اللسان بذم الصحابة؛ فلا تكونن هن الفريقين 
وإسللك طريق الاقتصاد ف الاعتقاد 4 . 
مه 
كان الغزالى "كا قدمنا فتيباً وفيلسوفاً فى كلامه عن مسألة الإمامة 
والعلاقة بين الراعى والرعية » وعن الحاجة إلى اللذكوءة والمقابلة بين 
السلطان الحائر والفوضى » ومن أمحقق أن استفاضة البحث الفقهى 
فى هذه المسألة قد أغنى الفلاسفة عن تخصيصها بالبحث هن الوجهة 
الفلسفية » هن تكلم عنبا مهم فإنما يعرض لنا من ناحيبها العمرانية 
ولا يتوسع كثيراً فى ناحينها السياسية ء إلا فثة من المفكرين والدعاة 
كانوا ينزعون ق السياسة منزعا حاص لتغليب دعوة وإدحاض دعورة » 
فكانت مذاهبهم جزعاً من حملهم فى هذا المسعى » وقد لخص كتاب 
الملل والنحل بعض هذه المذاهب الى لا تعنينا ق موضوع هذه 
الرسالة . 
أما الفلاسقة الإسلاميون فقد كان ينهم فى مسائل الذكم عمرانين 
يصدق على المجتمعات كافة » وكان الرأى الغالب بيهم عن أصل 


١ 
الحكومة هو الرأى الذى ألم به الغزالى وعلل فيه جود الحكومة بالحاجة‎ 
إلى الأمن وكف العدوان من يعض الناس على بعضص » إلا أن ابن سيئا‎ 
يرى أن اختلاف الناس هو سر يقاتبم وانتظام ##راهم - ويقول من‎ 
رسالة لطيفة فى السياسة : إن الله «من” عليهم بفضل رحته مننًا مستأنفاً‎ 
بأنت جعلهم ف عقيم وآرائهم متفاضلين كا جعلهم فى أملاكهم‎ 
لا فى استواء أححواطم وتقارب أقدارهم من‎ ٠ ومنازلم ورتبهم متفاوتين‎ 
الفساد الداعى إلى فناهم» ولا يلق بينهم من التنافس والتحاسد و يثير‎ 
من التباغى والتظالم . فقد علم ذوو العقول أن الئاس لو كاأنيا جميعاً‎ 
* ملوكا لتفانوا عن آخرهم » ولو كانوا كلهم سوقة لفلكوا عياثا بأسرعم‎ 
كا أنهم لو استووا فى الغنى لما مهن أحد لأحد ولا رفد حممم‎ 
ولو استووا فى الققر لاتوا ضر! وهلكوا بؤساً . فلما كان التحأسد من‎ 
طباعهم والتياهى هن سوسيم وى أصل جوهرهم كان اختلاف أقدارهم‎ 
وتفاأوت أحواخم سيب بقاتهم وعلة لقناعتهم » فذو الال الغفل من‎ 
العقل العطل من الأدب المدرك حظدامن الدنيا بأهون سعى ؛ إذا تأمل‎ 
حال العاقل اروم وأكدار الحول القاب : ظن بل أيقن أن المال‎ 
الذى وعده مغير  عن العقل الذى عدمه » وذو الأدب المعدم‎ 
+ إذا تفقد حال الميرى الجاهل لم يشلك فى أنه فضل عليه وقدم دونه‎ 
وذو الصناعة الى تعود عليه بما يسك رمقه لا يغيط ذا! السلطان‎ 
. © . . , العريض ولا ذا الملك المديف‎ 

ونظر ابن سينا ى أرجوزته فى الطب إلى اشتلاف أحوال الم 


3 


مع 1١‏ 
وأمزجتها باختلاف أجواتها ومواقع بلدانها - وهنا يقول عن السودان 
والصقالية : 
بالزئيج عر غير الأجسسادطا ‏ حبى كسا جلودها سوادا 
والصقلب أكتسيت البياضسا ٠‏ حبى غدت بجلودها بشاضا 
وم يكن له مذهب مفصل فق شئون امحكم غير هذ! وأشبأهه عن 
الملاحظات المقصورة على مسائل العمرآن وعلاقته بالطبائع والألجراء » 
ويصدق ذلك مع شىء من الإسباب والإفاضة على كلام ابن خخلدون 
فق مقدمته النفيسة » فإنه أثبت ما قرره الفقهاء فى مسألة الامامة 
والحكومة ء وأضاف إليه من عنده عبرا تاريخية وتعقيبات على أطوار 
الاجماع البشرى تجعل مدار الدولة كله على الغلبة والعصبية وتتجعل 
الحكومة قوة غالبة تمنع التغخالب بين الحاد الناس و لآن الأدميين 
بالطبيعة الإنسانية يمحتاجون ق كل اجماع إلى وازع وحاكم يرع 
بعضبهم عن بعض قلا بد أن يكون متغلباً عليهم بتلاك العصبية وإلالم 
كم قدرته على ذلك ء وهذا التخاب هو اللأك وهو أمر زائد على الرئاسة 
لأن الرئاسة إنماهى سؤدد وصاحبها متبوع ليس له عليهم قهر فى أحكامه 
وأما الملك فهو التغلب والحكي بالقهر » وصاحب العصبية إذا يلغ 
إلى رتبة طلب ما فوقها . .  .‏ ظ 
ثم تكلم عن أثر النبوة ف السياسة #قال إن العرب لا يحصل حم 
المللك إلا بعسبغة دينية لآم أصعب الم القياداً بعضيم لبعض © 
للخلظة والآنفة وبعد الحمة والمنافسة فى الرئاسة ع ققليأ تجتمع أهواؤهم 5 
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قإذا كان الدين بالنيوة أو الولاية كان الوازع هم من أنفسهم وذهب 
خلق الكير والمنافسة *مهم فسهل انقيادهم وأجماعهم 2 وذلك بها 
يشملهم هن الدين المذهب للغلظة والآنفة الوازع عن لحاس والتنافس » 
فإذا كان في هم النبى أو الوالى الذي ويعمويم على القيام بأء ر آلله ويذهب 
عنهم مذعومات الأخلاق و يأخذهم مجيودها ويؤلف كلتب لإظهار 
الحق تم اجماعهم وحصل لم التخلب والملك » وهم مع ذلك أسرع. 
الناس قبولا” الحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتا 
0 ذعيم الأشيلاق 0 إلا مأ كانت 0 خعاق التوحش. اشر يبه المعاناة 
المبي؟ لقبول الخير بيقائه على الفطرة الأول وبعده عما ينطبع فى التفوس 
من قبيح العوائد وسوء الملّات . . . 6 . 

ولا تعارض بين مذهب أبن شخلدون فى إعاد أتللك على الغلبة 
بالعصبية وبين قيام الملك على مبادى الخرية أو مبادى الديمقراطية 
بزهام من العقيدة الروحية والآداب الدينية » فإن إقامة الأحكام على 
المساواة تحعاج إلى الغلبة بل هى أحوج إليها من إقامة الأحكام على 
التفاوت ء لآن المساواة تكف كثيراً من الأقوياء وتحرس كثيراً من 
الضعفاء » وليس الحكي على التفاوت والحور بمحتاج إلى كل هذه 
الخيطة وكل هذ! القمع أن يستطيع الطمع والاعتداء . 

وفيا عدا هذه الآراء الى تعلل قيام الملك والكومة يدور كلام 
أبن سخلدون على المسائل العمرانية وما بين اللوتمعات البشرية من وجوه 
الشبه ووجوو الاختلاف »2 وعنده أن تشابه الأم أكثر من انعتلافها 


باه ١‏ 
مع تحدد الأقالم وتعاقب الأزمنة ء ومذهيه فى المدكم الصاح هو 
حكم فققهاء السنة لا يمنعه تقرير الواقع عن حكومات زمانه أن يرجع 
إليه بالتفضيل ف الموازنة بين أنواع الدكوءات . 
أما الفيلسوف الإسلاى الذى جعل للسياسة مذهياً مستقلا” فهو 
أبو نصر الفارالق صاحب السياسة المدنية أو آراء أهل المدينة الفاضلة , 
ولكن كلامه فى هذه المسألة من قبيل « الطونى : أو المثال الكامل 
للحكومة كا ينيغى أن تكون ف أرفع درجاتا . 
ويدل على منحاه قوله ق خختصال رئيس المدينة الفاضلة : إنه 
وهو الرئيس الذى لا يرأسه إنسان آآخر أصلا » وهو الإمام : وهو 
الرئيس الأول للمدينة الفاضلة » وهو رئيس الأآمة الفاضلة ورئيس 
المعمورة من الآرض كلها » ولا يمكن أن تصير هذه الخال إلا لمن 
اجتمعت فيه بالطيع اثنتا عشرة خصلة قد قطر علبا : أحدها 
أن يكون تام الأعضاء . . . ثم أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور 
لكل ما يقال له فيلقأه بفهمه على ما يقصده القائل وعلى حسب 
الأمر فى نفسه + ثم أن يكون جيد الحفظ لا يفهمه ولا يراه ولا يسمعه 
ولا يدركه وفى اخملة لا يكاد ينساه » ثم أن يكون جيد الفطنة ذ كينا 
إذا رأى القىء بأدى دليل فطن له على اللحهة البى دل عليبا الدثيل : 
م أن يكون -حسن العبارة يؤائيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة 
تامةء ثم أن يكون محبنًا لتعلم والاستفادة منقادا له سهل القبول لاي له 
تعب التعلم ولا يؤذيه الكد الذى يناله منه + ثم أن يكون غير شره 


4ه ١‏ 
على الأكول «المشروب والمتكوح » متجنياً بالطيع للعب مبغضاً 
للذات الكاثنة عن هذه » ثم أن يكون عبنًا للصدق وأهله مبغضاً 

للكذب رأهله » ثم أن يكون كبير النفس عببًا ناككرامة . . . 6 . 

وبعد تعديد الصفات الكاملة كلها يقول :. « وأجماع هذه كلهأ 
فى إنسان عسر ء فلذلك لا يوجد من قطر على هذه الفطرة إلا الواحد 
بعد الواحد والأقل من الناس » فإن وجد مثل هذا فى المدينة الفاضلة 
ثم حصلت فيه بعد أن يكبر تلاك الشرائط الست المذكورة قبل أو 
اللدمس منبا دون الأنداد من جهة القوة المتدخيلة كان هوأأرئيس . . . 4. 

هذا الحا كم د اللثالى ع يكم محق كاله ويتصل بالعقل الفعال 
فى يقظته أو منامه » ويشبه أن يكون من أحماب الوحى أو دن أصاب 
البصيرة الى تنطيع فييا النقائق الإفية » وأوجز ما يوصف به أنه أمنية 
حيلة شأنبا شأن الأمانى الى نريدها للرئيس وللأمة وإلحياة عامة ولطبائع 
الأشياء قاطبة على الوجه الأعم » ومثل هذه « الطوفى » إنما تقرأ 
لا للعمل ٠‏ ولا تخلو من التناقض محين ننظر إليها من الوجهة الفكرية 
فصلا" عن الوجهة العملية ء» فلو أن الجتمع المثالى يوجد فعلا لقلت 
حاجته إلى الحا كم مقالي أو دون هذه المرتبة العليا » وأو أن الخاكم 
الثالى يختار لالحكم حيث وجد لبطلت الحاجة إلى المكوبة أو كادت ء 
فإن القائلين يغلية القوة أدى إلى الواقع والقائلين بغلبة الكثال ينسون 
فعل القوةِ الغاشمة ء وقرام الأمرين أن القوة تغلب لو انغردت ولكنبا 
لا تنفرد أبداً دون قوى أحرى توازنها وتدفع بعضبا ببعضها ء ومنها قوة 


١6 


الأمل فى الخير والتزوع إلى الكثال . . . « واولا دقع الله الناس بعضهم 
بعس تسد الأرض »6 . 

وقد كان مذهب الفارانى !ا شذهب غيره عن اس 
« الطوبيات » حلماً يتعلق به الخيال ويصاح لكل تخيل فى كل مقام 
وكل مجال : غلا ترجيعح فيه لمذهب على مذهب ء ولا خرية على 
أستبكاد 3 بل لقا يكون -9 هي ائيس الكامل » 7 الاستيناد أرجح 
من حق أأرئيس الذى يقصر عن كاله ويحكر أمة أقل ٠‏ من أمته فى 
صفات الكجال . 


# © نس 


وقد وجد الفلاسفة الإسلاميون يريا فقهية مفصلة فى مسألة الإمامة 
ومسألة الحكم عامة فلم يسهبوا فى بحث هذه المسألة من الوجهة الفلسفية 
كنا قدمنا ٠‏ ولم يجعلوا همهم تخصيص الرأى فى مذاهبها وأن يكون لكل 
مهم نزعة فكرية فيبا » ومخاصة ونم لا يدعونٌ إلى إكامة حكودات 
حملية عق نظاع معين » ولكن الماحث 2 ف هسألة العامة وحقيق 
الأمر بالمعروف و«النوهى عن المذكر قد أبواباً كثيرة فى الأداب 
العربية نخاصة والآداب الإسلامية عامة انوع 5 لكتاية السياسية يقل 
مثله فى اللغات الأخرى » وهو نوع النصائح والوصايا الى تكتب للماوك 
ومعها أشتات متفرقة أو منظمة اكلام على الآداب والمرامم الى 
تتبع فى بيوت الماك والإمارة » فالمجموعة الى ظهرت بالعربية فى هذه 
الأغراض . ولا سيا النصائح والوصايا - تريد على نظائرها ى كل لغة 


1 
ومرجع ذلك تارة إلى إيجاب الوصايا والتصائح فى الإسلام وفرض الأآمر 
بالمعروف وإللبى عن المدكر على كل قادر عليهما » وتارة أخرى إلى 
طبيعة العرب الى نسميبا بالطبيعة التاريخية لتعودهيم تسجيل التأريخ 
الشخصى بالرواية والإسناد واعتياره نوادر الأولين وأحاديئهم درساً 
للأدب «العبرة فيا يعيه الكبار ويلقنه الصغار » فلا تبدر كلمة من 
قال فى موقعها حى يتناقلها الرواة مفصلة عناسياسا والعبر الى تستفاد 
ملأ ») وكتب التعبا تدم والوصايا وإلآداب الملكية حافلة بأمثال 56 
المرويات الى أثرت عن العرب أو عن غيره من الأثم فى هذا السياق » 
وكلها دليل على الصورة المطلوية أو الكاثنة لنظام الحكي ا يستخلصه 

المؤلفين من ثللك الرواياءت . 

ويتضح مقصد المؤلفين هذه الكتب من مقدمة وإحد منها ‏ ولعله 
أتمرها ‏ وهو كتاب « الفخشرى 6 ف الآداب السلطانية والدولالإسلامية 
لزاه محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطى حيث يقول : 
«... أما الكلام على أصل الماك وحقيقته وانقسامه إلى رياسات 
دينية ودنياوية » من خخعلافة وسلطنة وإمارة وولاية » وما كان عن ذلك 
على وجه الشرع وما لم يكن » ومذاهب صاب الأراء فق الإامامة » 
فليس هذا الكتاب موضوعاً لابحث عنه ء وإثما هو موضوع للسياسات 
والآداب الى ينتفع بها فى الحوادث الواقعة ء والوقائع الحادثة » وق 
سياسة الرعية وتحصين المملكة » وق إصلام الأحوال والسيرة . فأول 
ما يقأل إن الملث الفاضل هو الذى الجتمعت فيه خختصال وعدمت فيه 


15 
خصال : فآما التصال الذى يستحب أن توجد قيه . فنا العقل وهو 
أصلها وأفضلها ويه تساس الدول بل امال . وق هذا الوصف كفاية . 
ومبا العدل وهو الذى تستغرر به الأموال وتعدر يه الأعمال وتستصاح 
به الرجال . . . إلخ : . 
بدأ ظهور هذه الكتب من القرن الثالث للهجرة واستمر ظهورها 
إلى أيام الدولة العمانية » وسبا كتببه ابن المقفع المرجمة والمؤلفة » وكتاب 
أشعلاق الملوك الذى ينسبه بعضهم إلى الحاحظ . وكتاب عرين الأخبار 
لابين قتيبة ء وكتاب سلوك أكالاك فى تدبير المالاك لأحى بن ممعمد بن 
أنى الربيع وكتاب سراج الملوك للطرطوشى وكتاب تذاكرة أبن دون . 
فى السياسة والآداب الملكية » وكتاب. أدب الوزير للاوردئ). ومنها كتب 
وضعت بالفارسية أو التركية فى مثل هذا الغرض أو فى الحكم والإدارة 
ككتاب الغزالى الموسوم بالتبر المسبوك فى حكايات وحكم وتصائيح 
الملوك » وكتاب نظام الملا الموسوم بسياسة امه أو سياسة الملولك » 
وكتاب عنصر المعالى قيقاوس الموسوم « بقابوس نامه » وكتاب نصائح 
الوزراء والأمراء الذى ألف اق عهد السلطان أحمد الثالث العمانى ؛ 
وغير هذا من الكتب أو الفصول المتفرقة ىق خباميع الآداب 
والسير » وفيها عظات ووصايا وأخبار مقتبسة هن صفحات الأوراق 
أو ألسنة الرواة . 
ماه 


ومن أمثلة هذه الوصايا قول ابن المقفع فيا يبتغيه السلطان من رضيا 
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الرعية : «إنك إن تلتمس رضا جميع الناس تلتعمس ما لا يدرك ؛ 
وكيف يتفق للك رضى المتخالفين ؟ أم ما حاجتك إلى رضى من رضاه 
الور . وإلى موافقة من موافقته الضلالة والخهالة ؟ فعلياث بالعاس 
رضا الأحيار وذوى العقول ٠‏ فإنك مى تصب ذلاتك تضم عنلك مؤنة 
ما سواه : احرص أن تكون خبيراً بأمور عمالك ء فإن المسىء يفرق 
من خبرتك قبل أن تصيبه عقوبتك » وإن الغسن يستيشر بعملك قبل 
أن بأتيه معروفك ء وليعرف الئاس من أنخلاقلك أنك لا تعاجل بالثواب 
ولا بالعقاب + فإن ذلك أدوم الحوف الحائف ورجاء الراجى . . . ». 


وفى باب العاس الرضا واتقاء السخط يروى عق الإمام على رضي الله 
عنه أنه كتب من وصيته لمالك بن الأشتر حين ولاه مصر : « . . .ليكن 
أحب الأمور إليك أوسطها فى اق وأعمها فى العدل ٠‏ وأجمعها لرضا 
الرعية » وأن سخط العامة يجحن برضا الخاصة ٠»‏ وأن سعط الخاصة 
يغتفر مع رضا العامة ٠.‏ وليس أحد من الرعية أثقل على الوالى مؤئة ق 
الراء وأقل معوثة له فى البلاء » وأكره للإنصاف وأسأل بالإللياف » 
وأقل شكراً عند الإعطاء » وأيطأ عذراً عند المتع ٠‏ وأخيف صيراً 
عند ميات الدهر ء من أهل الخاصة » وإما عماد الدين وجماع المسلمين 
والعدة للأعداء » العامة من الآمة . قليكن صفوك لم وميلك معهم . 
وليكن أبعد رعيتك منك » وأشنأه, عندك » أطليهم لمعايب الناس » 
فإن فى الناس عيوباً الوالى أحق من سترها » فلا تكشفن عما غاب عنك 
منها » فإنا عليك تطهير ما ظهرلك » والله يحكم على ما غاب عنك . . . 


رأ 
ولا تدخلن فى مشورتلك خيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر » 
ولا جباناً يضعفك عن الأمور » ولا -حريصا يزين للك الشره بالخور » 
فإن البخل واخبن والخرص غرائز شتى يمجمعها سوه الظن بالله » وإن 
شر وزرائلث من كان #قبلاك للأشرار وزيرا مدن شركهم فى الأثام « 
فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعران الأثمة وإخخران الظلمة . . . وأكار 
مدارسة العلاء ودنافسة الحكماء فى تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك 
وإقامة ما استقام به الناس قبلاك » وإعلم أن الرعية طبقات س. لا يصلح 
بعضها إلا ببعض ولا غى ببعضها عن يعض . فنها جنود الله » ودسها 
كتاب العامة والخاصة ع وبا قضاة العدل ء وما عمال الإنصاف 
والرفق »© ومنها أهل الكزية والخراج من أهل الذمة ومساية الناس » 
ومنها التجار وأهل الصناعات » ومنبها الطبقة السفلق من ذوى الخاجة 
والمسكنة » وكلا” قد سمى الله سهمه ووضع على حده فريضة ى كتابه 
أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وآله حهد! منه عنده محفوظا . فالخنود 
بعون الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبلى الأمن »+ وليس 
تقوم الرعية إلا بهم ء ثم لا قوام للجنود إلا بما مارج الله تعالى 
هم من الخراج الذدى يقوون به فى جهاد عدو ويعتدون عليه فيا يصاحهم 
ويكون من وراء سحاجهم 4 ثم لا قوام لحذين الصنفين إلا بالصنفه 
الثالث من القضاة والعال والكشاب » ا يحكون من المعاقذد و مجمعون 
من المنافعم ويؤتمنون عليه من خواص الآمور وعوامها » ولا قوام هم 
جميعا إلا بالتجار وذوى الصتاعات فها يجتمعون عليه هن مراققهم و يقيسونه 
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أسواقهم . . . ثم الطيقة السفل من أهل الخاجة والمسكنة الذين يحق 
فده وبعرزيم ء : وق الله لكل سعة » ولكل على الوالى حق بقدر ما 
يصلحه , . . فول من -جنودك أنصحهم فى نفسك لله وأرسوله ولإماملك 
وأطهرم جديا وأفضلهم حلا ؛ ممن يه أئ عن الغضب ويسيريح إلى 
العذر ولا يقعد به الضعفب » ثم الصى بذوى المروءات والأحساب وأهل 
البيوتات الصالحة والسوايق الى ٠‏ ثم أهل التجدة والشجاعة والسخاء 
والسماحة ء فإنهم جماع الكرم وشعب العرف » ثم تفقد من أمورهم 
م ا الوالدان من ولدهما ولا يتفاقمن ل نفساك شىء قومبم به ء 
تحتقرن لطفاً تتعاهدهي به وإن قل . . م اشر احكم بين الناس 
أ لق ف تفسلك كبن لا تضبق به الأكور ول كه اتصوم 
ولا بيادى فى الزلة ولا مخصر عن الغى إلى الحق إذا عرفه ولا تت ٠‏ 
نفسه على طمع ولايكتى بأدنى فهم دون أقصاه . . . ثم ستو 
بالتجار وذوى الصناعات وأوص بهم شرا المقم مهم والمضطرب يماله 
والمترقق يبدنه فإنهم هواد المناقع وأسياب المراقق وجلابها من المباعد 
والمطارح فى برك ويحرك وسهلك وجبلاك » وحيثلا يلتثم لناس لمواضعها 
ولا حسرئون علسا ؛ فلم سام لا تخا بائقته وص محلا تخئى غائليه > 
وتفقدك أمو رهم غضرتاك وق حواةى بلادك » 4 وأعلم مع ذلك أن 
فى كثير منهم فضيقا فاحشا وشح قبييحا وإحتكار! المنافع وتتحكماً فى 
المياعات » وذلاك باب مضرة العامة وعيب عل الولاة ع فامئع الاحتكار فإن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى ؟ له وسلم منع منه » وليككن البيع بيع محا 
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عوازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمتاع . فن 
قارف سحكرة بعد بياث إياه فذكل به وعاقب ف غير إسرافا . الله الله ف 
الطبقة السفى من الذين لاحيلة لم والمساكين وانحتاجين وأهل البئس 
والزمنى » فإن فى هذه الطبقة قائعاً ومعبرً! . واحفظ الله ما استحفظ من 
حقه فيهم » واجعل لم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صواق 
الإسلام ى كل بلد » فإن للأقصى مهم مثل الذى للأدنى . . . واجعل 
لذوى ى الحاجات منك قسمآً تفرع لم فيه شخصلك وتجلس م جلساً 
عام » فتتواضع فيه لله الذى شلقك + وتقعد عنهم جتدك وأعوانك من 
أحراسك وشرطك » -حتى يكلماث متكلمهم غير “تمع + فإ لمعت 
رسول الله صلىالله عليه وعلى 1 له وسلم يشول ف غير مون : “أن تقدس 
أمة لا يؤنعل الضمعيف فيها حقه من القوى غير متتعتع ' “ثم احتمل اشرق 
مهم وألعى © وبح عليم الضيق والأنف ببسط الله عليك بذلك أكناف 
هته . . . وامض لكل يوم عمله فإن لكل يوم ما فيه . . . وإذا مت 
فى صلاتتث للناس فلا تكونن منفراً ولا مضيعاً » فإن ف الناس من به 
العلة وله الحاجة » وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
وجهى ألمِن : كيف أصلى ببم ؟ فقال: ” صل 'كصلاة أضعفهم وكن 
بالمؤمنين ربحيا ” , 
ويذكر صاحب كتاب و الفخرى » آداب المشاورة وحكة فرضببا 
على النى قبل غيره من المسلمين » فيقول : إن الملك « ينبغى ألا يستبد 
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برأيه وأن يشاور فى الملات تراص الناس وعقلاءه » ومن يتفرس قيه 
الذكاء والعقل وجودة الرأى وصحة العييز ومعرفة 01 »> ولا ينيغى 
أن تمنعه عزة الملأث من إيناس المستشار به وبسطه واسهالة قليه » حي 
يسحضه التصرعحة ع فإن أحدا لا ينصح بالقسر ولا يعطى تصيحة 
إلا باأرغبة > همأ أسحسن قول الشاعر : 

أهان وأقصى ثم يستنصحونى 2 ومن ذاالذى يعطى تصيحتهقسرا 

قال الله تعالى :( وشأو رهم ق الأمر) » وكان رسولاللصل الله عليه 
وسلم شاور أصصابه داعا . لا كانت وقعة يدر خرج صلى ألله عليه وسلم 
من المدينة فى جماعة من المسلمين » فلا وصلوا بدرً! نزلوا على غير ماء » 
فقام إليه رجل من أصحعابه » وقال : يا رسول الله ؟ نزراك ها هنا شبى ء 
أمرك الله به أو هو من عند نفسك ؟ قال بل هو من عند تفسى . 
قال : يا رسول الله ! إن الصواب أن ترحل وتنزل على الماء فيكون الماء 
عندنا فلا نشاف العطشن » وإذا جاء المشركون ل" يجدون ماء فيكون 
ذلاك معينآ لنا عليهم » فقال رسول الله : صدقت . ثم أمر بالرحيل ونزل 
على الماء . 

واتختلف المتكلمون ق كون الله أمر رسوله بالاستشارة مع أنه 
أيده ووفقه ء وق ذلك أربعة وجوه : أحدها أنه عليه السلام أمر 
عشاورة الصحابة اسهالة اقلو.بم وتطييياً لنفوبسم. » والثاتى أنه أمر 
عمشاورتهم ف الخرب ليستقر له الرأى الصحيح فيعمل عليه » والثالث 
أنه أمر عشاورتهم لما فيها من النفع والمصلحة ٠‏ والرايع أنه إنما أمر 
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بمشاورتهم ليقتدى به الناس ٠‏ وهذا عتدى أحسن الوجوه وأصلحها . 
قالوا الخطأ مع المشورة أصلح من الصواب مع الانفراد والاستيداد » 
وقال صاحب كليلة ودمئة : لا بد للملك عن مستشار مأمون ‏ يفضى 
إليه بسره ويعاونه على رأيه . . . المستشير وإن كان أفضل من المستشار 
وأ كل عقلا” وأصح رأيً فقد يزداد برأى المشير ريا كا تزداد النار بالدهن 
ضوء ! ونور . . . 6 

ومن أمثلة التجارب السياسية المروية عن الملوك ما جاء فى العقد 
الفريد على لسان حمرو بن العاص يتعدندث عن ,معاوية وهو ينظر إلى 
جروشه وأتباعه فيسأله : يا ابن العاص ! كيف ترى مزؤلاء ونا هم 
عليه ؟ قال عمرو فقلت : «الله يا أمير المؤمنين رأيت من يسوس الناس 
بالدين والدئيا فا رأيت أحدا أوقى من طاعة رعيته ما أوتى لاك من هؤلاء : 
فقال : أفتدرى مى يفسد هذا وق كر ياتقض حيعه ؟ قلت : لا . 
قال : فى يوم واحد . قال عمرو : فأ كيرت من التعسجب » فعاد يقول : 
الله ! وى بعض يوم . . . إذا كذيوا فى الوعد والوعيد » وأعطوا على 
أهوى لا عل الغناء فسد حميع ما ترى 4 . 

ع و » 

ومن تتجارب حمر بن عبد الءعزيز فق حمل الناس على الطاعة بالعدل 
والطمع والأناة ما رواه صاحب تذكرة أبن حمدون , قال حمر : 9 إلى 
لأجحع أن أتخرج للمسلمين أمراً من العدل فأخعاف ألا تحتمله قلوبهم » 
فأخرج لم معه طمعاً من طمع الدنيا » فإن نفرت القلوب من هذا 


١ 4‏ 
سكنت إلى هذا ؛ 

وجاء فى العقد الغريد أن عيد الملأثك بن حمر بن عبد العزيز قال 
لآبيه :زيا أبت ! مالاك لا تنفد الأأمور؟ فوالله لا أبالى ف الاق أو غلت 
فى وبلك القدور . قال عمر : لا تعجل يا بي ! فإن الله تعألى ذم 
اللحمر فى القرآن مرتين وحرعها ف الثالثة » وأنا أخاف أن أجل الناس 
على اطق حملة فيدفعوه وتكون فتنة 4 . 

وتكلل صاحب الخرى عن الشدة والرفق من أنخعلاق الملا إذا 
وجب هذا أو ذاه وم يتيسر المع نيما فروى عن اللحكقاء أنهم 
يقولون : و سلطان نحافه الرعية شير من سلطان غافها [ غ .- 

وروى صاحب السياسة والآداب المأكية أن الوليد بن عبد الملاك 
سأل أباه :ويا أبت 1 ما السياسة ؟ قال : هيية الخاصة مع صدق 
مودبها » واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لا » وإحمال هفيات الصنائع ؛ . 

وقال فى مغبار المملاث إنها من قبل ستة أشياء : 3 اسخرمان والفتنة 
واللهو والفظاظة والزمان والحرق . فأما الحرمان فأن يحرم خصالا سنا 
أو يعطاها عنقوصة فاسدة : مها صالححوا الوزراء من أهل الرأى والتصيحة 
والأمانة ء ومنيا الاجتهاد ء وميا الأموال 6 وميا اليلد » وميا اسخصون » 
ومنها البرد والرسل.وأما الفتنة فتبييج بعض الأعوان وإحواجه إلى الخرورج 
على الملك أو شغب الخند وتحاريهم » وأما الاهو فالإغرام بالنساء 
أو الشراب أو الملاعب أو الضيد إغراماً يستغرق الفراغ . وأما الفظاظة 
فإفراط الخصومة حى مجمح اللسان بالشم واليد بالبسط والابتزاز نا ليس 
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له عق » وأما الزمان فهو عا صرب الئاس من السنين من الغرق واللترق. 
والوباء وكيرة الأمطار واليرد وقلة الأمطار وشدة اليرد . وإلخر بإقراط > 
وكيرة الطوام ء الى يكون بها نقصى المرات أو الوتان . وأما الخرق وسوء 
التدبير قأن يعامل الأعداء فى مواضع السلم بالحرب وق مواضع ادرب 
الس والموادعة » وى المواضم الى يحتاج فيها إلى المكردة والصير والخدر 
والتدبير بالطأ والمغائية والغلظظة وترك السياسة » . 

م.م 

ومن أمثلة النصائح الى يواجه بها الملاك أن رجلا دخعل على هشام 
8 يروى صاحب العقد ‏ فقال : ويا أمير المؤمنين احفظ عى 
أريع كليات فيبن صلاح ملكك واستقامة رعيتك . فقال : هانبن . 
قال : لاتعدن عدة لا تثق من تفسلك بإنجازها ,. . . ولا يغرثتلك المرتى 
السبل إذا! كان المتحدر وعرًا ..٠‏ وإعلم أن للأعال جزراء قائق العواقب > 
واعلم أن الأدور بغتات فكن على حذر ؛ . 

ولا قتل هبد الملاث بنعروأن عمرو بن سعيد بعد عا صالحه وكتبه 
كتباً وأشبد شبوداً» قال عبد الملاث أرجل كان يستشيره ويصدر عن رأيه 
إذا ضاق به الأمر : ما رأيك ق الذى كان مبى ؟ 

قال الريجل : أمر فات دركه . 

قال : لتقولن ! 

قال : سحزم لو قتلته وحييت . 

قال عبد الملك : أو لست بحى ؟ 
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فقال الرجل : مات من أوقف نفسه موقفاً لا يوثق له بعهد ولا 
فقال عبد المللك : كلام لو سبق سماعه فعلى لأمسكت . 
والذين عشوا فى عمل الوزير كاماوردى وابن حمدون أرادوا أن 
يشتقوا عمل الو زارة من لفظها فقالوا إنبا على ثلاثة أمجه : أحدها أنها من 
الوزر وهو الفقل لأنه - أى الوزير -- محمل عن الملاك أثقاله » وإلثانى 
أنبا من الأزر وهو الظهر ء لآن الملك يقوى بوزيرهكقوة البدن بظهره » 
والثالث أنها من الوزر وهو الملجأ ومنه قوله تعالى: 8كلا لاوزرع: أى 
لا ملجا . لأن الملك يلجأ إلىرأيه ومعوئته . 

واتفقوا على أن الوزير الصالح من كان وسطأ بين الخاصة والعامة » 
لآنه يدير مصالح حؤلاء وهؤلاء . 

ومن كلام المأوردى خاطب الوزوير : ..١«‏ أنت ساس مسوس ع 
تقوم لسياسة رعيتلك وتنقاد لطاعة سلطاناك » فتمجمع بين سطوة مطاح 
وانقياد مطيع » فشطر فكرك جاذب لمن تسوسه ©» وشطره مجذوب لمن 
تعطيه » وهو أثقل الأقسام محملا وأصعبها مركبآء لأن الناس ما بين 
سائس ومسوس وجامع بينهماء ولك هذه الرتبة ابخامعة» فأنت تجمع 
ما اختلف من أحكامها » وتستكمل ما تباين من أقسامها » وبيدك 
تديير مملكة صلاءحها مستحق عليك وفسادها منسوب إليك »+ تواشحذ 
بالإساءة ولا يعتد للك بالاحسان . . . ويلزمك فى دق سلطانك ألا 


اا 
تعتد عليه بصلاح ملكه لآنك للصلاس مندوب » ولا تعتذر [ليه من 
اختلاله لآ نالاختلال إليك منسوبء واجعل اعتذارك سعيلك واجتبادله» 
فلسان الفعال أنطق من لسان المثال . . . وليس مختص العدل بالأموال 
دون الأقوال والآفعال. فعدلك بالأموال أن تؤتحذ بحقها وتدفم إلى مستحقهاء 
لآنك فى الحقوق سغير مؤتمن وكفيل عرمن ٠‏ عليك غرعها ولغيرله 
غنمها » وعداك فى الأقوال ألا تخاطب الفاضل مخطاب المفضول 
ولا العالم بخطاب اللجهول » وتقف ف الحمد والذم على -حسب الإحسان 
والإساءة ء ليكون إرغايك وإرهابك على وفق أسبابها من غير سرف 
ولا تقصير ء فلسانك ميزانك » فاحفظ من رجحان أو تقصان . . . » 
د اه« 

وقال صاءص كليلة ودمنة : 9 السلطان لا يقرب الرجال عل قرب 
آبائهم ولا يباعدهم لبعدهم » ولكنه ينزهم على قدر ما عند كل أمربئا 
منهم فيا ينتفع به . وقد يككون اللحرذ فى البيت جاراً مجاوراً فينى إذا كان 
ضارا مؤذياً » ولا كانت ف البازى منفعة ‏ وهو وحشى -- اقتى واتخذ #. 

هذه وأشباهها نصائح حملية تستمد من التجارب ويجربها من يشاءٍ » 
ولكن الكتب الى أشرنا إليها تفيض بالنصائح المثالية الى ترجع إلى ما 
يجب أن يكون وقلا يتنق أن يكون فعلا » ومما كلام ابن المقفع غما 
مسن بالملك ممالا محسن : «فليس للملك أن يغضب لأن القدرة وراء 
حاحته ؛ وليس له أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على إإزامه بغير 


ف 
مايريد : وليس له أن يبخل لأنه أقل الثادى عذراً فى شخوف الفقرع 
وليس له أن يكون حقودا لآن قدره قد عظم عن احازاة لأحد على إساءة 
صدرت منه » وليس له أن خلف إذا يدث . لأن الذى حمل الإنسان 
على العين ى «دديثه خلال : [ها مهانة مجدها فى نفسه واحتياج إلى 
أن يصدقه الناس » وإما عى وحصر وعجز فى الكلام فيريد أن يجعل 
العين تثمة أككلامه أوحشو! فيه » وإما أن يكوت قد عرف أنه مشرور 
عند الئاس بالكذاب فهو يجعل نفسه عنزلة من لا يصدق ولا يقيل قوله 
إلا يالعين + وحينكد كلا ازداد أعاناً إزداد التناس له تكذيباً 3 
بمعزل عن هذه الدنايا كلها » وقدره أكبر من ذلك . ودن اللخصنال التى 
ينبغى أن تكين معدوءة فى الماك الحدة فإنبا را أصدرت عنه فعله” 
وأكير من ذلات إمعاناً فى الصفات المثالية ما جاء فى كتاب سليك 
الملك فى تدبير المالاثك, حيث يذكر شروط الملاك وملبا : «أن يكون 
له قدرة على جودة التخيل لكل ها يعلمه من أعمال السعادة » 
وأن يكون صمييح الأعضاء تواتيه على ما يريده من الأعمال البدنية » 
وأن يكون جيد الفهم والتصور لما يقال له عالماً يكتاب الله عاملا به ؛ 
وأن يكون -جيد الحفظ لا يراه ويسمعه ولا يتسبى ما يدركه من العلم » 
وأن يكون سيد الفطنة ذكينا إذا رأى على الشىء أدنى دليل فطن له ع 
وأن يكون حسن العبارة يواتيه لسانه على إبانة جميع ما ىق ضصميره ؛ 
وأن يكون محبنًا للصدق وأهله كارهاً الكذب وأهله طبعاً لا تكلفا : 


افق 
وأن يكون غير شره على الشهرات مبغضاً لا ساءت عاقبتة من اللذات » 
وآن يكون كبير الافمى محبثًا اكراءة يعظم نفسه عن كل ما يشين هن 
الأهور ٠١‏ وأن يكون ممبنًا للعدل والصدق وأهلهما مبغضاً الجور ولاكذب 
وأهلهما منصفاً من نفسه » وأن يكون قوى العزعة على 1١‏ يرتغى غير 
خائف من الموت ولا ضعيف النفس ؛ وأن يبون عنده الديتار والدرهم 
وسائر الأعراض الدنيوية القانية . . .) 

والنصائم الى من هذا القبيل لها نظائر فى الدسائير الحديثة .حيث 
بقول فقهاء السياسة:« إن الملاك لا مخطي و. ويءنون بذلاك وظيفة الملا 
لا شخصاً بعينه #وصف بالعصمة وهى مستحيلة فى الناس . إلا أن 
المبدأ فى ذاته سلم من حيث يقوم على مطائبة الحا كين بالصفات الى 
تنفع الممكومين على أحسن مثال » ولا تخوطم الأمر والبى إلا بما فيه 
صلاح المأمورين والأهمين » وأو كان الحكي حقا لحا ومصلحته 
الشخصية لا ازمته هذه الصفات » إلا أن يكون الكال مطلوباً لكل 
إنسان من الكخا كين أو الشكودين . 

.عه 

وعلى الحملة تقوم التصائح والوصايا ى هذه الكتب جميعاً على قاعدة 
وأسمدة ؛: وهى الحكم لمصلحة المحكيين » ولا يشذ عن هذه القاعدة 
غير فثة قليلة من الرواة والكتاب تناقلت عرامم الدواة من عادات الدول 
القدبمة الى كانت قائمة فى بلاد الروم والفرس قبل قيام الدول الإسلامية : 
وعذرهم ق هذه أ مراسم أمها لازمة لتمظم سلطان الدولة بين جبرامبا 


11 
وأعدائبا » ومْهم من يذكر فى هذا الباب عثير معاوية فى عهد الخلافة 
العمرية » موحلاصة القصة كا رواها يزيد بن معاوية: «أن عمر بن 
الخطاب كأ قدم الشام قدم على خخار » ومعه عيد الرحمن بن عوف عل هار ؛ 
فتلقاهما معاوية فى موكب ثقيل فجاوز عبر حتى أخبر مكانه فرجع 
إليه . . . قال يزيد : فلا قرب منه نزل إليه فأعرض عنه + فجعل 
عشى إلى جنبه راجلا فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتعبت الرجل . 
فأقيل عليه عمر فقال : يا معاوية ! أنت صاحب الموكب آنا بع 
ما بلغى من وقوف ذوى لخاءجات بباباك ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . 
قال : ول ذاك ؟ قال : لأنا فى بلد لا تمتنع فيه من جواسيس العدو 
ولا بد لم مما ورهبهم من هيبة السلطان » فإن أمرتى بذلاك أقمت عليه » 
وإن مبيتى عنه انتهيت . قال حمر : لين كان الذى تقول حقا فإله 
رأى أريب » وإن كان باطلا” فإنبا خدعة أديب . ما آمرلك ولا أنهاك . 
فقال عبد الرحن بن عوف : الحسن ما صدر هذا الفبى عنما أوردته 

فيه . فأجابه عمر : سلسن موأرده جشمناه ما جشمناه © . 

غير أن كتّاب المرامم تعمدوا الملق إفأجازوا للإمام المسلم مالا يجيز 
الإسلام » وجعلوها قيصرية أو شاهانية » وكلتاها كانت عضرب 
الل عند النبى وحجة فيها يذم ولا محمد من أببة الخبابرة والطغاة » 
ولى تأت فى الكتاب والسنة كلمة واحدة تبيح لولى الأمر أببة تحجبه 
حمن يطرق بابه ق المصالح والواجبات . 


خماعمة 


نتنهى من الصفحأت المتقدمة إلى صورة مجملة ادعقراطية قى 
الإسلام + ونرى بذلك أنها دعقراطية خخاصة بين الديمقراطية العملية 
والنظرية الى تطورت بها سحوادث التاريخ » من أيام البداوة إلى أيامنا 
هذه ق سدشيارتنا الخديثة , 

ولا نسميبا دعقراطية خاصة لأنها تضيق عن غيرها 5ا يضيق 
كل تخصيص بعد تعمم » ولكنبا شساصة لآنبا تخالف الدعقراطيات 
الأخرى ف نشأنها وغايه!ا » وتتسع بأصول الحكر حى تخرج بها من 
الصيغة اغعلية إلى الصبغة الإنسانية بل الكونية . فليس فى عقيدة المسلم 
نظام بين السياوات والأرضين لا يستقر على هذا الأساس . 

له رحمن رحم لمخرى الكون على سكن ع وكقاسب الاق ببلاع 
وتشدر 4 ولا يظلم أحدآ 2 ومأ ذو بظلام عب ل 8 

وى ليس بالمسيطر ولا بالمتجير ء ولكنه بشير وتذير ع وأيس له 
هن الأمر دوي والأمر بيئك ويعن أمثه عبى المشأورة ومكارم الأضلاق . 

وإمام يطيع قبل أن يعطاع 3 ويتول الحكم من أيدى كردن . 

وأمة هى المرجم ى كل سلطان وكل سياسة » وكا تكرنوا يول 


ا 1 


“اا 
عليكي ٠‏ فهى المستولة من يسمونهم ى عصرنا الحخاضر بالمسثولين . 

ليس لأسحد حق العسف والطغيان» وليس لأحد حق الفتنة والعصيان؛ 
ونم حق الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر ء كل فيا يعلى وحسها يستطيع . 

يا سيادة لنسب » ولا سيادة لال #ؤولا سيادة لعزم » ولا سيادة 
لإنسان ولا لطائفة من الناس » ولكنهم جميعا #بئية واحدة تأضل بحياتها 
من كل عضو وتمد كل عضو بحياته ء وينتظم قواءها على التعاون 
والؤازرة > لاه على التنازع والملاحاة . . . و وتعاونوا على البر والتقوىة 
د ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » . 

والناس سواء حبى يؤخذ من القوى مسحق الضعيف » فإذا تفاوتتت 
بم الأقدار بعد ذلك فإنما يتفاوتون ليكون أفضلهم أكبرم ف التبعة , 
وأنفعهم للناس . 

دعقراطية خاصبة ع لأنا أعم من كل دعقراطية عداها » قامت 
على حق الإنسان وتبعته أمام ربه وأمام ضميره » فحيمًا وجد إنسان 
بين الناس فهو صاحب حق فق هذه الديمقراطية » ولدته أمه به ولم 
تدخوله إياه -حنكة السياسة ولا تفضيل إدارة على إدارة فى ولابة الشثون 
العامة » ولا احتيال من الأقو باء على الضعفاء لإقناعهم بالصبر 
والطاعة ٠‏ ولم يأت مكافأة لقوم عبى عمل فى ارب أو فى السلام ؛ 
ولكنه هو الحق الى تصدر منه الحقوق ويدين به الخلوق لخالقه » 
ولا ينتظر فيه إذناً من كبير ولا صكدًا متفقاً عليه بين الكبار والصغار . 

ومن السبل على اللاغط المتحذلق أن يلغط بالفارق بين الحق 


يفنا 
اللقرر والحق المعمول به فى دنيا الناس + ولككن هذا السبل على اللاغطين 
لا يسبل على الذين يرجعوث إلى تاريخ دنيا اللأسيعء وما تكسبه من 
تقرير الحقوق ٠‏ فإن الشارع لا يعملى الإنسان عمله وإكنه يدرر له حقه 
وحق غيره ويعرفه بما هومياح له وها هورم عليه » ونحن لا نطلب 
من الشارع أن يأخذ بأيدينا لتعمل أو يأنمذ بأيدينا ليكفها عن العمل » 
ولكننا نطلب أن يبين لنا الحدود ويفصل بين الخلال البين والخرام 
ألبين » وما من شلك ق غناء هذا البيان الذى لا عي عنه جتمع »ن 
المجتمعات » فإن صعوبة العدوات لتعظم وتتضاعص عحيث بعتدى المعتدى 
وهو يعلم وألناس يعلمون أنه يقدم على فعل محظور » ولا صعو بة 
عليه حين عتنع العلم مواقم العدوإن ومواقم الدقاع » كذلك تقوم 
السجة لمن يعمل الواجب حين يوجبه على الناس بالشرع الى يدينون 
به وإسلق الذى سلموئه + ولا 22 تقوم له حجة عليهم إذا بطلت بيئه وبيهم 
سن العرقتب وسولودث الوأجب والممنوع وتسيب الناظر إن الحقائق أن 
ينظر إلى حالة الدنيا إذأ ارتفع مها كل كلام عن اأفرائضن واغرمات 
وعن الحقوق والواجياتتك 4 9 يرى كم تخسر وماذا يبى ذا من #صول 
التأريخ بعد زوال هل الذى يسميه اللاغطون المتحذلقون جرد الكلام . 


على أن الاستضفاف يقوانين الأخلاق قد يسبل على الذين يتكلمون 
عن القوانين الى تفرضها القوة على أبدأن ا محكومين ٠١‏ ولكبم لا يستسبلون 
هذا الاستخفاف حين يكوظ إلزام القرانين من قبل الضمير والوجدات 
وعلى موجب العقيدة واللاعانت كما تماميا الأديان غ أو فى 5 تجرى 
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مع الإرادة فى نفوس الحا هين واضكومين ٠»‏ ولا تجرى بأمر الخاكم 
على كره هن المحكوم . 

إن أحق إنسان بأن يحرص على حريته لمن يعلم أنه مدين بها للخالقه 
ولضميره ولافضل فيها عليه لأحد من الناس » وإن أسسق أمة أن تحرص 
على حرينبها لى الآمة الى تعلم أنما إذا اجتمعت لم تجتمع على ضلالة > 
وألها هى مرجع استقوق جميعاً » وأنها تريد فتكون إرادة الله حيث تريد . 


“م علبم هذا الكتاب 





كتيب للمؤاف 


الديمقراطية ى الإسلام لله 


و أشعات عات ف اللنة والأدب يوبياأت »+ جزوأت 


ين رشد أثر العرب فى المشارة الأوربية 
عبقرية العسديق حبقرية الإمام ( نسحت الطبع ) 
يقة بنث الصديق | التعريف يشكسبير 


وعن كتبا العقاد فى سلسلة أقرأ : 
جميل بثينة» ف بمى » بركاره شو»ء الشيخ الرئيس : أبن سرةا ء 
فلاسفة الحكر فى العصر الحديث » سارة » شاعر الغزله ( حمر ين أبى 
ربيعة) غ عبقرية الإمام > السديقة بنت الصديق . 
كتب للعقاده نفدت 
بعد الأعاصير © من يأتسن ,. بيكون . ممم الأحياء . 
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